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شكر وتقدير

 )LFJL( ومحامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا )LCW( تتوجــه منظمتــا رصــد الجرائــم فــي ليبيــا
بالشــكر والامتنــان لــكلّ مــن ســاهم بشــهاداته فــي هــذا التقريــر.

هــذا التقريــر مخصّــص للضحايــا والناجيــن والأســر والمجتمعــات المحليــة المتضــررة بفعــل 
الفيضانــات فــي شــرق ليبيــا. لقــد انقلبــت حيــاة هــؤلاء رأســاً علــى عقــب بســبب هــذه الفاجعــة 
المدمــرة. نكــرّم أولئــك الذيــن فقــدوا حياتهــم أثنــاء الفاجعــة وبعدهــا، وأولئــك الذيــن يواصلــون 

الكفــاح مــن أجــل العدالــة.

لقــد تــم حجــب الهويــة الكاملــة للضحايــا الذيــن تمّــت مقابلتهــم لهــذا التقريــر، حمايــةً للســامة 
الشــخصية لأولئــك الذيــن يخشــون الاســتهداف والاعتــداء عليهــم مــن قبــل الجهــات الحكوميــة 

وغيــر الحكوميــة فــي جميــع أنحــاء البــاد.

كتاّب التقرير:
)LCW( أحمد مصطفى
)LCW( منى عبد العزيز

)LFJL( محمد المصطفى

بدعم على مستوى البحث والمراجعة والتحرير من: 
)LFJL( أحمد ميزران

)LFJL( اليكساندرا ازوا
)LCW( علي عمر

)LCW( أنس هلال
غازي القبلاوي

)LFJL( يورغن شور
)LCW( نور خليفة

)LFJL( فرح أبو السل

الرسوم: راما دوجي
التصميم: مارك رشدان

الترجمة )الى اللغة الإنجليزية(: بول ريموند وأوستن كوبر
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المقدّمة
 صبــاح الثانــي عشــر مــن ســبتمبر 2023، وبعــد حوالــي 24 ســاعة مــن تســبّب العاصفــة دانيــال 
فــي انهيــار ســدّي بــو منصــور وبــاد فــي وادي درنــة، أعلنــت الســلطات المســؤولة فــي الشــرق 
وحكومــة الوحــدة الوطنيــة فــي الغــرب أرقامــاً متضاربــة حــول عــدد الوفيــات والمفقوديــن. وفــي 
الواقــع، دُفــن الآلاف مــن ســكان درنــة تحــت الأنقــاض أو جرفتهــم الميــاه إلــى البحــر الأبيــض 
المتوســط. خــارج درنــة، غــرق أنــاس ايضــاّ فــي منازلهــم بعدمــا ضربــت الســيول مناطــق البياضــة، 
وبطــة، وطلميثــة، والورديــة، والحنيــة، وقصــر ليبيــا؛ ووقعــت أضــرار ماديــة جســيمة بمــدن المــرج، 
والبياضــة، وتاكنــس والقبــة وسوســة وشــحّات والبيضــاء ومنطقــة المخيلــي الصحراويــة جنــوب 

درنــة وبنغــازي.

لــم تتخــذ الســلطات فــي شــرق ليبيــا وحكومــة الوحــدة الوطنيــة فــي الغــرب التدابيــر الاحترازيــة 
اللازمــة لحمايــة الســكان فــي المناطــق المتأثــرة، ومــرّ قرابــة عــام كامــل دون أن تعالج الســلطات 
تداعيــات أخطائهــا فــي إدارة العمليــات الإنســانية كالنــزوح المنظــم وتوفير المــاذ الآمن واحترام 
الحــد الأدنــى مــن معاييــر حقــوق الإنســان. وانعكــس ذلــك ســلباً علــى حيــاة الكثيــر مــن الســكان 
لتــزداد معانــاة الفئــات المســتضعفة مــن نازحيــن، وعائــات المفقوديــن والموتــى، والمعتقليــن 
بســبب التعبيــر عــن آرائهــم بالإضافــة للإهمــال والتمييــز المتعمّــد تجــاه فئــات معينــة كالليبيّــات 
بالمجــال  والعامليــن  المقيميــن،  والفلســطينيين  والصحفييــن،  الأجانــب،  مــن  المتزوجــات 

الإنســاني، ونشــطاء المجتمــع المدنــي.

يســرد هــذا التقريــر روايــات أولئــك الذيــن يتحمّلــون عــبء تداعيــات فاجعــة التــي حدثــت فــي مدينــة 
درنــة والمناطــق الأخــرى المحيطــة بهــا فــي شــرق ليبيــا عقــب انهيــار ســدّي بومنصــور والبــاد فــي 
وادي درنــة، وتضــرر مــدن ســاحل الجبــل الأخضــر جــرّاء عاصفــة دانيــال. تُبــرز هــذه الشــهادات مدى 
تقاعــس الســلطات الليبيــة ســواء فــي الشــرق أو حكومــة الوحــدة الوطنيــة فــي الغــرب فــي عــدم 
تقديــم اســتجابة ملائمــة للفاجعــة وتوفيــر الحمايــة والدعــم الإغاثي الكافي والمناســب، وفشــلها 
فــي حصــر الاحتياجــات الأساســية بشــكل منظــم واعاقتهــا إيصــال المســاعدات الطارئــة ممــا 
فاقــم مــن معانــاة الناجيــن. تصــف قصــص المتضرريــن ايضــاً عــدم إشــراك المســتفيدين فــي 
التخطيــط لبرامــج التعافــي وإعــادة الإعمــار، وانعــدام التواصــل الفعــال معهــم من قبــل الجهات 
الرســمية الأمــر الــذي أدّى إلــى عــدّة مشــاكل منهــا عــدم الثقــة فــي الحكومــة وآليــات التقاضــي 
الوطنيــة وغيــاب العدالــة والمســاءلة. وتعكــس الشــهادات أيضــا أن الحكومــة تعمّــدت إهمــال 
حقــوق الســكان وإبقائهــم فــي حالــة عــدم يقيــن وقلــق دائــم بإخفــاء المعلومــات حــول كيفيــة 
الوصــول إلــى المســاعدات الطارئــة. تبيــن أيضــا أن الســلطات فــي شــرق وغــرب ليبيــا لاحقــاً 
ــة أو  ــر مُنصــف ودون رقاب ــر والتعويــض بشــكل غي ــة المخصصــة للجب تصرفــت بالمــوارد المالي
متابعــة ممــا أدى الــى انتشــار الفســاد واســتنفاع أشــخاص غيــر متضررين بالمســاعدات المالية.

تعكــس الشــهادات الحيّــة الإحــدى عشــر ماعانــاه الناجيــن، أو مازالــوا يعانــوه  بســبب الفاجعــة 
التقريــر،  هــذا  نشــر  لحظــة  الــى  مــازال معظمهــا  مســتمر   مختلفــة   معانــاة  أشــكال  مــن 
ــا يكابــدون فــي ســبيل الحصــول علــى حقوقهــم  فمنــذ الدقائــق الأولــى للفاجعــة مــازال الضحاي
المشــروعة: الحــق فــي معرفــة مصيــر ذويهــم المفقوديــن ، و الحــق فــي الســكن الكريــم الملائــم، 
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ــر  والحــق فــي التعليــم، والحــق فــي الصحــة الجســدية والنفســية ، والحــق فــي الانتصــاف والجب
ــة الصحافــة، والحــق فــي  ــرأي  والتجمــع الســلمي  وحري ــر عــن ال والتعويــض، والحــق فــي التعبي

الوصــول للعدالــة و حــق المســاواة وعــدم التمييــز بيــن المتضرريــن. 

الليبــي والمادتيــن 9 و19  تتعــارض هــذه الانتهــاكات مــع المــادة 14 مــن الإعــان الدســتوري 
مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. كمــا يتجلــى فشــل الســلطات فــي عــدم توفيــر الدعــم 
الاجتماعــي والاقتصــادي المطلــوب، ممــا ينتهــك حقوقهــم بموجــب قانــون الضمــان الاجتماعــي 
الليبــي رقــم 13 لســنة 1980. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم انتهــاك حــق الســكان فــي المســاواة وعــدم 
التمييــز، خصوصًــا فــي توزيــع المســاعدات ومعاملــة الفئــات المســتضعفة، ممــا يتعــارض 
مــع المــادة 2 مــن الإعــان العالمــي والمــادة 26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية. هــذه الانتهــاكات تعكــس فشــل الســلطات فــي الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

والدســتورية فــي حمايــة حقــوق الإنســان وضمــان العدالــة والمســاواة.

يوصــي التقريــر الســلطات الليبيــة فــي الشــرق وحكومــة الوحــدة الوطنيــة باحتــرام التزاماتهــا 
الدســتورية و الدوليــة التــي توجــب التعامــل مــع المتضرريــن ببعــد إنســاني وحقوقــي خــاص 
يراعــي حالتهــم الاســتثنائية باعتبارهــم فئــات هشــة. يشــدد التقريــر أيضًــا علــى أهميــة الرصــد 
الدولــي لأوضــاع ضحايــا مثــل هــذه الكــوارث والوضــع الإنســاني لهــم، خاصــة فيمــا يتعلــق بآليــات 
المســاءلة والتعويــض عــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات قبــل وقــوع الفاجعــة وخلالهــا. 
أخيــرًا، تســلط القصــص الضــوء أيضًــا علــى العواقــب المترتبــة علــى الإجــراءات التعســفية التــي 
اتُخــذت ضــد الســكان والنشــطاء والصحفييــن والعامليــن فــي المجــال الإنســاني بعــد الفاجعــة. 
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المنهجية
فــي ظــل الفاجعــة الانســانية التــي أصابــت الضحايــا فقــد اعتمدنــا فــي هــذا التقريــر نهجــاً نوعيــاً 
يعكــس تجــارب الناجيــن الشــخصية ، متجهــاً نحــو ســردية اعتمــدت بشــكل كامــل علــى شــهادات 
وقصــص الناجيــن والضحايــا. تُبــرز هــذه الشــهادات معاناتهــم ومعانــاة عائلاتهــم بتفاصيــل 
عميقــة واســتناداً إلــى وجهــات نظرهــم وأولوياتهــم الخاصــة. اســتند التقريــر إلــى معلومــات 
جمعتهــا منظمتــي رصــد الجرائــم فــي ليبيــا ومحامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا مــن خــال رصــد 
ومراقبــة الانتهــاكات التــي وقعــت علــى مــدى عــام منــذ الفاجعــة. بنــاءً علــى متابعتنــا منــذ اليــوم 
الأول لفاجعــة درنــة، قــام الباحثــون بإجــراء مجموعــة مــن المقابــات عبــر وســائل آمنــة. أُجريــت 
انتهــاكات  11 مــن الضحايــا والشــهود والمتضرريــن وقــد عكســت كل حالــة  المقابــات مــع 

رئيســية متعــددة لحقــوق الإنســان، مــع عــدم إغفــال الانتهــاكات الأخــرى المتزامنــة.

ــة،  ــار ســدّي درن ــا مجموعــة مــن الانتهــاكات التــي طالــت متضــرري الإعصــار وفاجعــة انهي حددن
والتــي تســتدعي التغطيــة نظــراً لخطورتهــا وعــدم تســليط الضــوء عليهــا علــى الرغــم مــن آثارهــا 
الانتهــاكات  هــذه  تشــمل  وذويهــم.  الناجيــن  علــى  المــدى  والبعيــدة  والمســتمرة  الجســيمة 
بشــكل رئيســي الحــق فــي الســكن، والتعليــم، والصحــة الجســدية والنفســية، والحصــول علــى 
تعويــض عــادل، والضمــان الاجتماعــي، وحــق التجمــع الســلمي، وحــق العمــل المدنــي، وحريــة 

التعبيــر والصحافــة، وحريــة مشــاركة المعلومــات، وعــدم التمييــز بيــن المتضرريــن.

اتبعنــا نهجــاً شــمولياً بحيــث شــملت المقابــات مناطــق جغرافيــة مختلفــة مُتأثــرة بالفاجعــة، 
ســواء داخــل درنــة أو المناطــق المتضــررة المحيطــة بهــا. كمــا تضمنــت أفــراداً مــن مختلــف 
الخلفيــات والفئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتعليميــة، مــع مراعــاة التنــوع الجنــدري )4 حــالات 

ذكــور و7 حــالات إنــاث (.

ــة كاملــة بخلفيــة فاجعــة  ــرة، علــى دراي أُجريــت المقابــات بواســطة باحثيــن محترفيــن وذوي خب
والتأكيــد  واحتــرام خصوصياتهــم  للضحايــا  النفســية  الاعتبــارات  الحســبان  فــي  وُضــع  درنــة. 
علــى ســريّة هوياتهــم حيــث تــم فــي التقريــر حجــب اســمائهم الحقيقيــة واســتخدمت أســماء 
مســتعارة لهــم مراعــاةً لمبــدأ عــدم الإضــرار.  أيضــا تــم تقييــم المخاطــر المحتملــة عبــر الاتفــاق 
معهــم علــى اســتبعاد أيــة تفاصيــل أخــرى فــي الشــهادات قــد تؤثــر علــى أمنهــم أو علــى ســامة 
ذويهــم. كمــا تــم توفيــر مســاحة آمنــة للناجيــن للتحــدث بحريــة عــن تجاربهــم، وتــم تطبيــق أفضــل 
الممارســات والقواعــد فــي أخــذ الشــهادات، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى موافقتهــم المســتنيرة 

مــن أجــل اســتخدام قصصهــم فــي هــذا التقريــر لغــرض المناصــرة.

بالإضافــة إلــى قصــص الضحايــا، اســتند التقريــر أيضــاً إلــى أبحــاث ميدانيــة وأبحــاث عبــر مصــادر 
المتحــدة والتقاريــر  أو الحقوقيــة ووكالات الأمــم  مفتوحــة، مثــل تقاريــر المنظمــات الإغاثيــة 

الإعلاميــة والإجــراءات والبيانــات الحكوميــة المنشــورة ذات الصلــة.

واجــه فريــق البحــث أثنــاء إعــداد التقريــر واجــراء المقابــات تحديــات عديــدة منهــا القيــود الأمنيــة 
الصارمــة فــي مناطــق تواجــد الضحايــا، وصعوبــات التواصــل مــع الناجيــن إمــا بســبب البعــد 
الجغرافــي، نظــراً لنــزوح معظــم الضحايــا داخليًــا إلــى أماكــن متفرقة، أو بســبب انقطــاع الكهرباء 
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وضعــف خدمــة الإنترنــت داخــل ليبيــا، أو عــدم امتــاك البعــض لأجهــزة اتصــال بســبب وضعهــم 
المــادي. تــم التغلــب علــى ذلــك مــن خــال التواصــل عبــر أجهــزة أخــرى تعــود لمعــارف الضحايــا. 
كمــا أثــرت الظــروف النفســية للضحايــا علــى توفيــر شــهادات كاملــة، وتــم التعامــل مــع ذلــك 
ــام  ــن الوقــت الكافــي للراحــة واســتجماع الأفــكار والعــودة إليهــم بعــد أي ــح الناجي مــن خــال من

لاســتكمال الشــهادات.
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قِصصُ النَّاجين
انتصار

نازح بسبب فاجعة إنسانيّة يعني أن ليس لديك شيء! تبقّى 
في دائرة مغلقة تتساءل . . . من أين سيأتي الفرج؟  

تصــف انتصــار وهــي أم لأربــع أطفــال نجــت وعائلتهــا مــن الفاجعــة، حالــة المعانــاة الناتجــة عــن 
البحــث عــن مــأوى قائلــة: »أنــا مــن الجبيلــة، منطقــة تقــع فــي وســط درنــة. كل شــيء انهــار فــي 
هــذه المنطقــة بســبب الســيول التــي جرفــت أكثــر مــن ربــع المدينــة. حياتــي وحيــاة عائلتــي انقلبــت 
رأســاً علــى عقــب بعــد انهيــار الســدين والفيضــان. لا يمكــن وصــف معانــاة النــزوح فجــأة وقــد 
خســرت كل شــيء. أنــا وعائلتــي لــم نعــرف طعــم الراحــة منــذ يــوم 11 ســبتمبر. لســت مــن عائلــة 
غنيــة بدرنــة، أنــا مــن الطبقــة المتوســطة، إذ أنــي بعــد أن تزوجــت اســتأجرت وزوجي شــقة وانجبت 
4 أطفــال. عملــت كمعلمــة فــي درنــة وكانــت عنــدي فيهــا ذكريــات طفولتــي وأهلــي وجيرانــي 
ــيّ القــدر، ورغــم أن  ــة بمــا فرضــه عل ــا راضي ــن وأن ــة المتضرري ــي كحــال بقي ــي، بالطبــع حال وطلبت
ــي نفســياً. لا أســتطيع  ــا جميعــا نعان ــي، لكنن ــي نجــوت وأبنائ ــن كون ــي أفضــل مــن حــال آخري حال
ــدأ بانفجــار الســيل ومــازال مســتمرا حتــى اليــوم  أن أصــف شــعوري تجــاه مــا حــدث. كابــوس ب
بســبب عــدم كفــاءة الحكومــة فــي التعامــل مــع قضيتنــا. أليــس مــن المفتــرض أن تؤمــن الدولــة 
والســلطات فــي ليبيــا بديــاً لســكن المتضرريــن؟ مــن واقــع تجربتــي فــي فقــدان ســكني، مــا أراه 

هــو أن كل مــا قامــوا بــه زاد الطيــن بلــة.

تدمــر المنــزل الــذي كنــا نســكن بــه بالكامــل. كنــت وعائلتــي نعيــش فــي مبنــي صغيــر مــن طابقيــن، 
ونقطــن نحــن بالطابــق الثانــي. ليلــة الفاجعــة تفاجأنــا بهطــول الأمطــار، لكــن لــم يكــن ارتفــاع 
ــاه  ــوان وصلــت المي ــه خــال ث ــاً. شــعرنا أن ــاد وكان المنظــر مرعب ــوادي كالمعت ــاه ال منســوب مي
للــدور الثانــي ثــم انهــارت ثلاثــة مــن جــدران المنــزل، تمكنــا مــن النجــاة لكــن البيــت تحطــم. حتــى 
أثاثنــا ومقتنياتنــا ذهبــت مــع الســيل. ولــم يعــد المنــزل صالحــا للســكن. بالتأكيــد كنــا نلهــث فــي 
الســاعات الأولــى بحثــاً عــن مــاذ آمــن وكان الخيــار الأول منــزل أســرتي الواقــع بمنطقــة أقــل 
ــزل كان ضيقــا وقــرر زوجــي أن نبحــث عــن  ــاك لأســبوعين، لكــن المن ــا هن ــة. بقين تضــررا بالمدين
مــكان بديــل للســكن حتــى ولــو بالإيجــار  ، كنــا نســمع مــن النــاس أن الحكومــة ســتوفر ســكناً 
بديــاً لمــن فقــد مســكنه. توجهنــا لبنغــازي لنكــون قريبيــن مــن الإدارات الحكوميــة المعنيــة 
بالإحصــاء والحصــر. لكــن مــا إن وصلنــا كانــت جميــع الأماكــن المخصصــة للاســتئجار مشــغولة 
بســبب كثــرة النازحيــن. لــم يخبرنــا أحــد أيــن نتوجــه فبقينــا فــي الســيارة بالقــرب مــن جامــع. أعطانــا 
الخيــرون مقــر خلــوة المســجد )قســم تحفيــظ القــرآن( واضطررنــا للبقــاء أســبوعاً كامــاً فيهــا! 
ثــم قيــل لنــا أن هنــاك شــاليهات فــي مصيــف المنقــار ببنغــازي للنازحيــن مــن درنــة وهــو مصيــف 
ملــك خــاص تــم فتحــه للنازحيــن مجانــاً، وأعطيــت لنــا إحــدى الشــاليهات الســياحية الصغيــرة مــن 
قبــل لجنــة حصــر النازحيــن. لكــن لجنــة النازحيــن أخرجونــا منهــا بعــد شــهرين لأن أصحابهــا طلبــوا 
ذلــك دون توفيــر أي بديــل مــن قبــل اللجنــة. كنــا وقتهــا قــد تمكنــا مــن إيجــاد شــقة للكــراء بأحــد 
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أحيــاء وســط بنغــازي ولا زلنــا نســكن فيهــا حتــى الآن، وهــي شــقة غيــر ملائمــة صحيــاً وتتكــون 
فقــط مــن غرفتيــن صغيرتيــن وبالتالــي لا تناســب عــدد أفــراد اســرتنا كمــا أنهــا قديمــة وتقــع 
ضمــن حــي شــعبي مكتــظ وأجارهــا مرتفــع قياســاً بمواصفاتهــا، قبيــل الاســتئجار ببنغــازي أي 
بعــد شــهرين كامليــن، كانــت المــرة الأولــى التــي قابلنــا لجنــة الحصــر التابعــة للحكومــة التــي 
جمعــت منــا البيانــات فقــط ثــم لــم تعــد هنــاك أيــة جهــة حكوميــة مهتمــة بوضعنــا كنازحيــن 
مــن غيــر أي قــدرات ماليــة. مــاذا فعلــو بالبيانــات ومتــي ســينوون اســتخدامها للمســاعدة لا 
أعلــم؟ نــازح بســبب فاجعــة إنســانية يعنــي أن ليــس لديــك شــيء، وإن لــم تتدخــل جهــة رســمية 
تبقــى فــي دائــرة مغلقــة تتســاءل مــن أيــن ســيأتي الفــرج؟ مــن ســيعطيني ســقفاً يأوينــي وأبنائــي 
الأربعــة؟ كيــف ســأجد عمــاً ونحــن بعيــدون عــن مقــر إقامتنــا الأصلي؟ هل ســأعود لدرنــة؟  وكيف 
ســأعود؟ لكــن مــا مــن مجيــب غيــر الله وأهــل الإحســان. أتــت منظمــة تتبــع الأمــم المتحــدة فــي 
شــهر إبريــل 2024، لا أدري ربمــا مفوضيــة اللاجئيــن.  أخــذت البيانــات وأعطيتهــم رقــم هاتفــي. 
أخبرونــي أنهــم ســيوفرون حــاً إمــا مبالــغ للكــراء أو توفيــر أثــاث للمنــزل. عرضــوا الحلــول ثــم 

ذهبــوا ولــم يعــودوا. حاولــت الاتصــال بهــم مــراراً وتكــراراً دون جــدوى حتــى الآن.

أنــا أذهــب وحــدي لمكاتــب الــوزارات المعنيــة. لا أحــد يكتــرث أو يتصــل. الحكومــة لا تتواصــل 
معنــا نحــن نذهــب ونســأل ونســمع مــن المتضرريــن الاخريــن. لا أحــد يرشــدنا عــن حقوقنــا مــن 
الجهــات المختصــة أو حتــى يجيــب عــن اتصالاتنــا واستفســاراتنا، وحتــى العامليــن بالجهــات 
الذيــن نزورهــم لا يعطونــا معلومــات واضحــة. بعــد مــدة طويلــة، قدمــت لنــا لجنــة إعــادة الإعمــار 
ــدل ايجــار تدفــع لمــرة  ــي كب ــار ليب ــف دين ــغ 25 أل ــة مبل ــة الليبي التابعــة للقــوات المســلحة العربي
واحــدة فقــط. لا أعلــم كيــف تــم حســاب هــذا المبلــغ؟ هــذه القيمــة تســاوي أقــل مــن 5000 
دولار أمريكــي نقــداً. مــاذا ســتفعل هــذه القيمــة؟ أليــس الكــراء الشــهري الثابــت والمســتمر حــاً 
واضحــاً إلــى أن نعــود لأعمالنــا؟ هــذا المبلــغ لا يكفــي لتلبيــة الاحتياجــات فهنــاك أشــياء مهمــة 
للحيــاة بنفــس ضــرورة الســكن. مثــا نحــن فقدنــا كل ملابســنا وأموالنــا والوثائــق التــي ســتمكننا 
مــن ســحب النقــود مثــل دفتــر الصكــوك البنكــي وغيرهــا أشــياء أساســية كثيــرة، نحتــاج الآن 
ــا إلــى ان ندفــع هــذه المصاريــف مــن  لقيمــة مواصــات لكــي يذهــب أبنائــي للمــدارس. اضطررن
ــة كنــت ترغــب فــي  ــه فــي حال ــا. ناهيــك عــن أن قيمــة بــدل الإيجــار الضعيفــة الــذي تــم تقديمــه لن
اســتئجار منــزل يطلــب منــك دفــع 3 او 6 أشــهر مقدمــاً. كذلــك يعتبــر الايجــار فــي مدينــة بنغــازي 
مرتفــع جــداً مقارنــة بالمــدن الأخــرى. تصــوروا أنــه الوقــت الحالــي قيمــة الايجــار فــي بنغــازي اقــل 
ــا أن  مــن درنــة. لقــد أصبحــت الأســعار فــي مدينــة درنــة جنونيــة بعــد 11 ســبتمبر. رضينــا واعتبرن
هــذا حــل مؤقــت رغــم أنــه غيــر منصــف أو عــادل. بالتأكيــد دفعــوا تعويــض أعلــى لبعــض النازحيــن 
الذيــن خســروا عقــارات يملكونهــا وحتــى تلــك القيمــة كانــت قليلــة. لا أحــد مــن الحكومــة يعطــي 
توضيحــات كيــف تمــت عمليــة حســاب التعويضــات، ولا أحــد يعلــم شــيئاً عــن الإطــار الزمنــي 
للتعويــض ومــا مصيــر حقنــا فــي الســكن لاحقــاً.  اجــراءات عشــوائية مُذلّــة للمواطــن، تشــعرك 

بأنــك تطلــب أكثــر ممــا يجــب وأنــك تســتجدي عطــف الحكومــة.

أعتقــد أن ســكان درنــة المالكــون لعقــارات ومنــازل مدمــرة وضعهــم أفضــل مــن المســتأجرين 
مثلــي مســتقبلًا. عندمــا تكــون مســتأجراً ليــس لديــك وثائــق ملكيــة، حيــث يمكنــك طلــب تعويــض 
ــة المســتأجرين كيــف ســيتمكن المواطــن  ــق عــن بيتــك، لكــن مــاذا عــن فئ بموجــب هــذه الوثائ
البســيط مــن إثبــات حقــه فــي الســكن مــن الدولــة وكلنــا نعلــم أنــه يتــم التلاعــب ببيانــات لجــان 
الحصــر خصوصــا وأن ليبيــا تمــر بفاجعــة نــزوح جديــدة كل مــرة تــارة بســبب الحــروب وتــارة بســبب 
الكــوارث. أيضــا لا أعتقــد أننــي أســتطيع العــودة لدرنــة أولًا بســبب ارتفــاع الأســعار فــي كل شــيء 
هنــاك والاســتغلال الواضــح لحاجــة المتضرريــن للبقــاء في درنة، وثانيا بســبب حالتي وحالة أفراد 
عائلتــي النفســية. كيــف أرجــع لدرنــة بعــد فقــدان هــذا العــدد مــن الجيــران والأهــل والأصدقــاء. لا 
نســتطيع رؤيتهــا بعــد الخــراب أو حتــى بعــد الصيانــة والإعمــار. لا أعتقــد أن الحكومــة ســتعطينا 
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ســكناً. نحــن نــرى الآن صعوبــات حتــى قبــل التعويضــات. مثــا، نحــن نازحيــن ببنغــازي الآن لذلــك 
يصعــب الوصــول لنســخ الوثائــق الشــخصية بالســجل المدنــي ومصلحــة الأحــوال المدنيــة فــي 
درنــة إذ يجــب الســفر إلــى درنــة لاســتخراج أي وثائــق. بعــد الفاجعــة تــم فتــح مكتــب ســجل مدنــي 
لنازحــي درنــة فــي بنغــازي واســتمر فتــرة قصيــرة ثــم أُغلــق، بالإضافــة إلــى بُعــد المســافة وتكلفــة 

المواصــات واســتحالة الحصــول علــى مــكان للإقامــة أثنــاء الســفر بدرنــة.

نحــن نطالــب الحكومــة الليبيــة بإيجــاد الحلــول المناســبة لنــا كنازحيــن بصفــة عامــة، امــا ان 
ــرة شــردت  ــة كبي ــة ليبي ــا عائل ــم باعتبارن ــر مســكن دائ ــا، او توفي ــدل ايجــار مســتدام لن ــم دفــع ب يت
ــدون  ــد أن نكــون مســتقرين فب تمامــا بســبب فاجعــة. نحــن الآن لا نملــك شــيئا إلا الدعــاء. نري
بديــل ســكن بإيجــار ثابــت أطفالنــا ســيعانون ولــن يشــعروا بالأمــان. يعانــون نفســيا بســبب 
مــا عاشــوه فــي الفيضــان والنــزوح ويعانــون أيضــا بســبب عــدم القــدرة علــى الاندمــاج والحاجــة 
الدائمــة لأساســيات الحيــاة. لا يفهــم أي مواطــن فــي درنــة مــا يجــري منــذ عــام، كل شــيء يأتــي 
مــن الشــائعات والأخبــار التــي يتناقلهــا النــاس ولا نعلــم إن كانــت المعلومــات صحيحــة. الأمــور 
تســير بوتيــرة ســريعة فــي مدينــة درنــة فهنــاك شــركات وصيانــة وإعمــار نــراه بالعيــن المجــردة 
وعلــى منصــات التواصــل الاجتماعــي لكــن مــا لا نفهمــه هــو لمــن ســتعطى هــذه المنــازل التــي 
يتــم بنائهــا او اســتكمالها مــن المشــاريع؟ وماهــي الآليــة التــي ســيتم بهــا إعــادة التســكين لغيــر 

المالكيــن؟ ومــن هــم الأولــى بهــا ســكان المدينــة أم ســكان أخــرون؟«

توفيــر  عــدم  إلــى  بالإضافــة  الفيضانــات،  بســبب  منازلهــم  تدميــر  مــن  الضحايــا  عانــى 
الســلطات لمــأوى مناســب لهــم. نتيجــة لذلــك، لا يــزال العديــد منهــم بــا ســكن دائــم 
وقــد اضطــروا للنــزوح عــدة مــرات. يُعتبــر هــذا انتهــاكًا للحــق فــي الســكن اللائــق، وهــو 
حــق تكفلــه المــادة 25 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 11 مــن العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

عبدالله

أخاف أن أتعرضّ للاعتقال كوّن أنّ الجهة المشرفة على إعادة 
الإعمار هي القيادة العامّة للقوّات المسلحّة الليّبيّة. كيف 

ترفع قضيّة ضدّ صندوق إعمار درنة الذّي يترأسّه بلقاسم ابن 
خليفة حفتر؟

يعبــر عبــد الله عــن حالــة اليــأس والخــذلان الناتــج عــن الخــوف والترهيــب مــن الســلطات الليبيــة 
ــا، لكــن الســنوات  ــا: »قضيــت 60 ربيعــا مــن عمــري فــي ليبي ــم طلــب تعويــض عــادل قائ لتقدي
ــم تعــد أمــراً يســتطيع المواطــن أن يتعامــل  ــاء النــزوح ل الأخيــرة أشــعرتني بأننــي كهــل لأن أعب
معهــا وحــده. يســألوني عــن جبــر الضــرر والتعويــض، وأنــا معلوماتــي عــن التعويضــات ضعيفــة 
رغــم أنــي صاحــب حــق. لــم أتمكــن إلــى هــذا اليــوم مــن معرفــة واجبــات الحكومــة نحــوي كنــازح ولــم 
تتواصــل معــي اي جهــة حكوميــة لتخبرنــي عــن دورهــا فــي تعويضــي أو حتــى كيــف أتعامــل مــع هذه 
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الأزمــة. قبــل أن أصبــح نازحــاً، كنــت موظفــاً أعيــل عائلتــي فقــط وهــا أنــا اليــوم مســؤول عــن ايــواء 
ــا ممــن  ــا عــدد مــن أقاربن ــات التجــأ إلين ــرة، فبعــد الفيضان ــي الكبي ــة عــدد اضافــي عــن عائلت وإعال
انهــارت منازلهــم وأصبحــت مســؤول عــن مجموعــه 11 نــاجٍ. يقــع منزلــي قــرب وادي درنــة تفصــل 
بينــه وبيــن حافــة الــوادي أمتــار فقــط. لــك أن تتخيــل، خســرت كل ممتلكاتــي الماديــة، عمارتــي 
المكونــة مــن مجموعــة شــقق وعقــار تجــاري فــي الطابــق الأرضــي. أخــذت الســيول ســيارتي وأثاثــي 
ــة الفاجعــة شــعرت  ومبالــغ ماليــة كانــت بالمنــزل أيضــا. لــم أتقبــل الوضــع بســهولة ففــي بداي
أن كل شــيء اختفــى أحبائــي، وجيرانــي، وأصدقائــي وعائلتــي وكل شــيء جرفــه الســيل إلــى البحــر، 
حتــى مســتنداتي ووثائــق أبنائــي. نزحــت وعائلتــي إلــى مدينــة أكثــر أمانــا غــرب ليبيــا، لكــن كانــت 
هنــاك صعوبــات فــي توفيــر المــأوى والاحتياجــات الأساســية مــن طعــام وملابــس بســبب حجــم 
المصاريــف، مــاذا أشــتري أولا؟ كل شــيء مهــم وأساســي ولا يوجــد مســؤول واحــد يعطيــك 
خطــة لتديــر أولوياتــك. كنــت رجــا مقتــدرا وكان مدخولــي الشــهري 3 ألاف دينــار شــهريا )ما يعادل 
620 دولار تقريبــاً( تكفينــي وعائلتــي. لذلــك لــم أفكــر يومــا أننــي ســأصبح مشــردا دون مســكن، 
ودون مصــدر دخــل. أنــا فــي نقــاش دائــم مــع زوجتــي وأولادي حــول مصيرنــا. يطرحــون علــى أســئلة 
لا أجــد إجابــة لهــا؟ مثــل هــل ســنبقى هنــا هــل ســنعود إلــى درنــة؟ كيــف ســنبني منزلنــا مــن جديــد؟ 

هــل ســنعود إلــى مدارســنا واصدقائنــا؟ وحتــى ان عدنــا إلــى درنــة كيــف ســنعيش هنــاك؟

ينتابنــي شــعور بالخــوف والرعــب كل يــوم 20 مــن كل الشــهر بســبب موعــد دفــع الايجــار الــذي 
أوفــره مــن حســابي الخــاص. وهــا أنــا الحمــد للــه نــازح فــي مدينــة لا أعرفهــا، أعمــل ليل نهار كســائق 
أجــرة لأن لا أحــد يدفــع عنــي حتــى مصاريــف عــاج ابنــي مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. عندمــا تكــون 
نازحــا تشــعر بالغربــة وإن كنــت فــي بلــدك. ســجلنا كنازحيــن فــي مدينــة بغــرب ليبيــا وتحصلــت علــى 
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إيصــال يثبــت أنــي وعائلتــي مــن الناجيــن بعــد الفاجعــة، لكــن لــم يتواصــل معنــا أحــد ولــم نحصــل 
علــى أيــة مزايــا غيــر بعــض المــواد الإغاثيــة مــن جمعيــات ومؤسســات خيريــة لا تتبــع الدولــة. نعــم، 
تكفــل بنــا اشــخاص خيــرون، أمــا الجهــات الحكوميــة فقــد قامــوا بــإدراج اســمي فــي عــدة قوائــم 
للحصــول علــى بــدل ايجــار لكــن تــم اســتثنائي انــا وخمســة أســر أخــرى نازحــة مــن درنــة لأســباب لا 
نعلمها رغم اســتيفاءنا الشــروط وتقديم الاثباتات والأدلة مثل الوضع العائلي وشــهادة عقارية 
تثبــت مــكان منزلــي فــي درنــة وعقــد الايجــار. أثــر ذلــك كثيــرا على حالتي وحالة أبنائي النفســية بشــكل 
ســيء خاصــةً بعدنــا عــن مدينتنــا درنــة. كيــف أشــعر؟ أشــعر بأننــي غيــر قــادر علــى ســداد احتياجــات 
عائلتــي وأشــعر بالعجــز بســبب خــذلان الحكومتيــن لــي. أرق، وضغــط نفســي وعــدم قــدرة علــى 
النــوم هكــذا هــي حياتــي الآن. فــي كثيــر مــن الأحيــان شــعرت بأننــي فــي حلــم ولــم أتوقــع مطلقــا اننــا 
بيــن ليلــة وضحاهــا ســنكون مشــردين ونخســر بيتنــا وكل مــا نملــك، لــم توفــر لنــا الحكومتيــن أدنــى 
الاحتياجــات الأساســية وهــذا لا زال حتــى اليــوم لــه آثــار نفســية ســلبية علــى اســرتي. لــم أعــد أفكــر 

فــي الرفاهيــة، أريــد فقــط توفيــر قــوت يومــي لأســرتي هــذه هــي أبعــد أهدافــي الآن.

 النازحيــن فــي مــدن غــرب ليبيــا مثلــي يعانــون، فالكثيــرون لــم يســتلموا قيمــة ايجــار ولــم تعــط لنــا 
أيــة مبالــغ ماليــة مــن الحكومــة لتغطيــة أيــة احتياجــات أساســية إلا القليــل مــن الطعــام والمــواد 
الغذائيــة وبعــض الاحتياجــات مثــل حليــب الأطفــال. عندمــا ســألنا فــي البلديــة، تــم اخبارنــا بأنــه 
ليســت لــدى الجهــات المحليــة فــي المدينــة القــدرة علــى توفيــر مســكن دائــم أو حتــى مؤقــت.  
قدمــت لنــا مؤسســات خيريــة مســاعدات غذائيــة بكميــات تكفــي لمــدة أســبوع واحــد فقــط 
كعائلــة تتكــون مــن 11 فــرد، كانــت عبــارة عــن ســلعة غذائيــة أساســية و3 بطانيــات وبعــض مــواد 
التنظيــف. تــم تقديــم هــذه المســاعدة مرتيــن كان بيــن الأولــى والثانيــة شــهر. وتبرعــت جمعيــة 
ــة مســاعدات  ــاك أي ــم تكــن هن ــرة. ل ــي الكبي ــة لكنهــا لا تكفــي عائلت أُخــرى بقطــع فــراش وأغطي
خاصــة بالنســاء أو لــوازم نظافــة. لــم يعطنــا أحــد أدويــة أو مــواد إســعافية أو حتــى مســكنات ألــم 
واضطــررت لتوفيــر العــاج مــن حســابي الخــاص حتــى لإبنــي مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. حاليــاً 
لا يوجــد أي مســاعدات كمــا ان حمــات الإغاثــة والتبرعــات والمؤسســات الخيريــة التــي تعمــل 
علــى مســاعدة نازحــي درنــة توقفــت تقريبــا بســبب نقــص الدعــم، كانــت اخــر مــرة اســتلمنا فيهــا 
مســاعدات فــي شــهر نوفمبــر مــن العــام الماضــي. الجهــات المســؤولة عــن المســاعدات هــي 
لجــان إغاثــة تتبــع وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية وبعــض المؤسســات الخيريــة ولجــان 
تطوعيــة لــم تكــن ضمــن واجبــات الحكومــة وهــي أيضــا غيــر كافيــة. والآن وبعــد أن أصبحــت حياتنــا 
ــة  ــى فــي درن ــاً وطرقــاً تبن ــاك بيوت ــوا إن هن ــة. قال ــة، صــرت أســمع عــن مشــاريع إعمــار درن صعب
وأســمع النــاس يــرددون أن هنــاك تعويضــات لأصحــاب المنــازل والعقــارات المدمــرة، لكــن لــم 
تتصــل بــي أيــة جهــة حكوميــة بخصــوص عمارتــي وأرزاقــي التــي دمــرت. لا أعلــم مــا هــو التعويــض، 
وأي جهــة أتوجــه لهــا. كنــت ولا زلــت أزور جهــات عديــدة لكــن لا إجابــة غيــر أنهــم لا يســتطيعون 
توفيــر شــيء الآن. يقولــون إن المدينــة والطــرق تغيــرت لكــن الكهربــاء والغــاز والبنزيــن مــن 
بعــد الفاجعــة منقطعــة فــي درنــة، والتجــار يســيطرون علــى المدينــة ويتحكمــون فــي الأســعار 
دون حســيب او رقيــب. الصــرف الصحــي مســدود فــي درنــة بســبب دخــول الطيــن والطمــي فــي 
مواســير المجــاري واغلــب احيــاء المدينــة تعانــي مــن هــذه المشــكلة حتــى الآن. وعندمــا استفســر 
مــن الجهــات الرســمية حــول التعويضــات أيــا كانــت يقولــون »ليســت لدينــا أي برامــج مــن هــذا 
النــوع«. قمــت بزيــارة لجنــة الإغاثــة مــرات عديــدة، أخــذوا منــي بيانــات الاســرة فقط بــدون توضيح، 
وقمــت بتعبئــة اســتبيان عــن الاحتياجــات الضروريــة وبعدهــا تــم الاتصــال بــي لاســتلام بعــض 
مــن الاحتياجــات ومــواد إغاثــة بســيطة. عندمــا ســجلت فــي قوائــم النازحيــن تــم اســتثناء اســمي 
وعائــات أخــرى بــدون أســباب، شــعرت بالخــذلان وعــدم الثقــة ولــم اعــد للاستفســار مــرة أخــرى. 
ســألت عــن شــارعنا الــذي كنــت اقطــن فيــه، قالــو لــي أنهــم مســحوه بالكامــل لتوســعة مســار 
الــوادي مــن قبــل لجنــة إعــادة الاعمــار، وكانــت هنــاك منــازل غيــر متضــررة مازالــت قابلــة للعيــش 
فيهــا لكنهــم أجبــروا ســكانها علــى المغــادرة. قالــو لهــم يجــب ان تخرجــوا غــدا واعطوهــم صــكا 
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بقيمــة 100 ألــف دينــار ليبــي )مــا يعــادل 20 ألــف دولار تقريبــا( فــي حيــن أن منازلهــم وممتلكاتهــم 
تقــدر بمبالــغ أكبــر بكثيــر. طبيعــة التعويــض ليســت مجزيــة ولا يمكــن شــراء منــزل او شــقة 
ــة  ــازل كانــت فــي قلــب المدين فــي مــكان مناســب بهــذا المبلــغ، يجــب ان يفهمــوا ان هــذه المن
أســعارها تختلــف عــن باقــي الأماكــن، وأن التعويــض المــادي يمكــن أن يكــون بديــا عــن المبنــى 
لكــن الأرض يجــب ان تبقــى لمالكهــا الأصلــي. لكنهــم أخــذوا الأرض أيضــا وأخليــت المنطقــة مــن 
الســكان بعــد أن هدمــوا كل شــيء دون أن يشــرحوا الأســباب. لا نعلــم مــا هــو مصيرنــا وكيــف 
ســيتم تعويضنــا لا يوجــد أي مســؤول يســتطيع إعطــاء معلومــات واضحــة. لا يمكننــي التفكيــر 
فــي أيــة أســباب مقنعــة حــول تقاعــس الحكومــة عــن توضيــح موضــوع التعويضــات وجبــر الضــرر 
غيــر الفســاد المالــي ســواء فــي وقــت الفاجعــة أو حتــى الآن. أعتقــد أن الحكومــة تتلاعــب بالقيــم 
العاليــة لمشــاريع إعــادة الاعمــار وكذلــك بقيــم أي مســاعدات للنازحيــن. كذلــك أرى بوضــوح أن 
الدولــة غيــر قــادرة علــى إدارة المعلومــات والقوائــم والحصــر. هنــاك ســوء إدارة للبيانــات وضعف 
شــديد فــي العمــل المؤسســاتي فــي ليبيــا. لا أســتطيع تقديــم شــكوى مــن أجــل الحصــول علــى 
تعويــض لأن ذلــك يعرضنــي وعائلتــي للخطــر. أعتقــد ان عامــل الخــوف حقيقــي. شــهدت حــالات 
تعرضــت للمضايقــة أو الاعتقــال لهــذه الأســباب. أنــا شــخصيا لا أؤيــد تقديــم شــكوى فــي الوقــت 
الحالــي، وبمــا اننــي نــازح خــارج درنــة لا اعــرف ماهــي الإجــراءات ولا أســتطيع أن أكلــف محــام لهــذه 
القضيــة لأن ليــس لــدي قــدرة علــى دفــع التكاليــف. أخــاف ان اتعــرض الاعتقــال كــون ان الجهــة 
المشــرفة علــى إعــادة الاعمــار هــي القيــادة العامــة القــوات المســلحة الليبيــة. كيــف ترفــع قضيــة 

ضــد صنــدوق اعمــار درنــة الــذي يترأســه بلقاســم ابــن خلفيــة حفتــر؟

واجــه الضحايــا صعوبــات كبيــرة فــي الحصــول علــى تعويــض عــادل عــن الخســائر التــي 
تكبدوها، حيث كانت التعويضات المقدمة غير كافية أو تأخرت بشكل كبير، كما تعرضت 
عمليــات التعويــض للفســاد وســوء الإدارة. يُعتبــر هــذا انتهــاكًا للحــق فــي الحصــول علــى 
تعويــض عــادل وجبــر الضــرر، وهــو خــرق للمبــدأ 9 مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة بشــأن جبــر 
الضــرر و هــو حــق تكفلــه المــادة 8 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. إضافــة إلــى 
ذلــك، تــم انتهــاك حقهــم فــي الوصــول إلــى العدالــة بموجــب المــادة 10 مــن الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان. كذلــك، تؤكــد المــادة 2)3( مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى ضــرورة توفــر ســبل انتصــاف فعالــة لمــن تُنتهــك 
حقوقهــم. فــي هــذه الحالــة، تعــرض الضحايــا للظلــم مرتيــن: أولًا مــن خــال الفاجعــة التــي 

أضــرت بهــم، وثانيًــا مــن خــال النظــام القانونــي الــذي فشــل فــي تقديــم العدالــة لهــم. 
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تهاني

أنا لا أرى أنّ هناك حلًا أو بدائل. نحن نعلم أن الحكومة 
والوزارات غير قادرة على التعامل مع جميع الأزمات، وخصوصا 

أزمة التعليم، ولا نعتقد أَّنها ترغب في ذلك. إن كان هناك 
رغبة حقيقيّة في معالجة الوضع، فلماذا لا تخرج أيةّ جهة 

رسمية لتخبرنا عمّا تقوم به؟
ــال: »عملــت  ــة بعــد داني ــة بدرن ــي عراقيــل تســجيل أبنائهــا فــي المؤسســات التعليمي ــروي تهان ت
لســنوات طويلــة بمدينــة درنــة كمعلمــة ولــدي أســرة بهــا أربعــة أبنــاء منهــم ثلاثــة بالمراحــل 
الابتدائيــة والإعداديــة وابــن واحــد بالمرحلــة الجامعيــة. لــم أعتقــد يومــا أننــي ســأرى أبنائــي يعانــون 
بمثــل هــذا الوضــع الــذي نحــن فيــه اليــوم. كنــت مســتأجرة فــي حــي الجبيلــة وســط درنــة. دخلــت 
ميــاه الامطــار لمنزلــي قبيــل انفجــار الســدود، و الحمــد للــه نجونــا لكــن اضطررنــا أن ننــزح للجانــب 
الاخــر مــن المدينــة. علمــت بعدهــا بــأن الفيضــان والســيول قــد أخــذت معهــا الكثيــر مــن أحبائــي 
وزميلاتــي المعلمــات اللواتــي كــن معــي بالمدرســة بعــد أن دمــرت منطقــة الــوادي بالكامــل. أخــذت 
الســيول تســعة مــدارس بدرنــة ومعهــا وثائــق الطلبــة والارشــيف ممــا يعنــي أن مئــات الطلبــة 
يحتاجــون لإعــادة التســجيل بمناطــق أُخــرى وبوثائــق جديــدة. بالنســبة لعائلتــي فحالنــا حــال اهالــي 
درنــة، ضاعــت جميــع وثائقنــا فــي الفيضــان ولــم نــدرك تأثيــر ذلــك حتــى بدأنــا بالســؤال عــن العــودة 
للمــدارس. بــدأت العــودة للدراســة بعــد حوالــي شــهر مــن الفاجعــة بطلــب مــن المعلميــن واوليــاء 
الامــور لتخفيــف المعانــاة النفســية للطلبــة، بعدهــا أبلغــت أن المدرســة الجديــدة التــي نزحنــا 
قربهــا ستســمح بحلــول مؤقتــة إلــى حيــن اســتخراج إجــراءات جديــدة. تعرقــل تســجيل ابنــي فــي 
الجامعــة لأكثــر مــن شــهرين إلــى ان أعيــد فتــح العمــل بالســجل المدنــي لدرنــة مــره أخــري بعــد أن 
كان مغلقــا بســبب الاضــرار التــي لحقــت بــه. وكنــت محظوظــة لأنــي تمكنــت مــن الحصــول علــى 
بعــض الوثائــق الثبوتيــة مثــل شــهادات الميــاد. هنــاك منظومــة رقميــة لــدى وزارة التعليــم مــدرج 
بهــا كافــة البيانــات التــي تخــص طلبــة المــدارس فــي ليبيــا بالكامــل. ســاعدني ذلــك علــى إرجــاع أبنائي 
فــي المراحــل الأساســية لأن معلوماتهــم وجــدت بالفعــل فــي المنظومــة التابعــة لإدارة التقويــم 
والقيــاس بــوزارة التعليــم، لكــن لــم تكــن هنــاك حلــول مركزيــة رقميــة مشــابهة بالتعليــم الجامعــي 
وللأطفــال الذيــن ســيدخلون عامهــم الدراســي الأول. وبحكــم ان هنــاك افــرادا مــن عائلتــي نزحــوا 
إلــى مــدن أخــرى منهــا بنغــازي وطبــرق ومصراتــة، أخبرونــي بأنهــم لــم يتمكنــوا جميعــا مــن تســجيل 
أبناءهــم عبــر المنظومــة أيضــا لأن الموظفيــن المســؤولين عــن الأرشــيف الالكترونــي غيــر مدربيــن 
بشــكل جيــد للتعامــل مــع البيانــات الرقميــة ولا يســتطيعون اســتخراج أســماء وتفاصيــل الطلبــة 
بشــكل صحيــح. اســتغرق هــذا وقتــا أطــول لتســجيل النازحيــن بالمناطــق الأخــرى إلــى حيــن ان تــم 
التعامــل مــع المنظومــة مــن قبــل متخصصيــن حتــى اســتطاعوا إيجــاد أســماء وبيانــات المقيديــن 
بالمنظومــة. اعتقــدت الحكومــة أنهــا عالجــت مشــاكل الطــاب، لأن مديريــة مراقبــة تعليــم درنــة 
أصــدرت تعليمــات ان تســجيل الطلبــة ســيكون حســب أقــرب مدرســة لمحــل الســكن الحالي. لكن 
الازدحــام شــديد فــي اغلــب المــدارس، حيــث وصــل إجمالــي الطلبــة فــي الفصــل الواحــد إلــى خمــس 
وأربعــون طالــب فــي حيــن أن المعــدل فــي الظــروف العاديــة يجــب أن يتــراوح بيــن خمس وعشــرين 
إلــى ثلاثيــن طالبــاً فــي الفصــل، بالإضافــة لأن طلبــة التعليم الثانوي يدرســون في الفتــرة الصباحية، 
وطلبــة الاعــدادي مــع الابتدائــي فــي الفتــرة المســائية بذات المبنى، بمعنى أن الســعة الاســتيعابية 
لثــاث مــدارس وضعــت بمبنــى مدرســة واحــدة. عندمــا تحدثنــا عن مشــكلة الاكتظــاظ، ردت إدارات 
المــدارس أنهــا لا تســتطيع رفــض فائــض الطلبــة خوفــا مــن وزارة التعليــم التــي لــم تقــدم حلــولًا 
لمســألة الاكتظــاظ، والتــي قــد أمــرت بقبــول الطلبــة حتــى وإن  أصبــح  الفصــل مكتظــاً لدرجــة أكبــر.
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يحــاول البعــض الآن اقناعنــا أن هنــاك جهــود مــن قبــل الحكومــة للتعامــل مــع هــذه الإشــكاليات، 
لكــن هــذه المعلومــات تأتــي أحيانــا عبــر إدارات المؤسســات التــي نعمــل بهــا ولــم نــر حتــى اليــوم 
دراســة احتياجــات مثــا أو فريقــاً مــن الــوزارة لرصد أعداد الطلبة بكل مدرســة ومعرفة نواقصها. 
أعلــم أن هنــاك مــدارس قيــد الصيانــة، ربمــا خــال الأشــهر القادمــة ســتكون جاهــزة، لكــن هــذه 
المعلومــات لا تأتــي مــن جهــة حكوميــة بشــكل واضــح. نبقــي فــي حالــة حيــرة، ولا نعــرف إن كانــت 
الحكومــة تســتمر فــي البحــث عــن بدائــل لمســاعدة القطــاع التعليمــي. هنــاك أمــور عــدة تحتــاج 
دوراً حكوميــاً حقيقيــاً لكنهــا لا تبــدو فــي نطــاق اهتمــام الــوزارة. مــاذا مثــا عــن نقــص المعلميــن 
والمعلمــات والمــوارد البشــرية اللازمــة للعمليــة التعليميــة؟ مــوارد بشــرية كبيــرة خســرناها بعــد 
الفاجعــة. هنــاك مدرســون ومدرســات توفــو فــي الفاجعــة، والبعض الاخر يعانون نفســياً بســبب 
صدمــة الفقــدان ولــم يعــودوا قادريــن علــى العمــل. تركــت معلمــات كثيــرات وظائفهــن، وبحكــم 
ــأم عينــي علامــات واضحــة تشــير لإصابــة المعلمــات بالاكتئــاب. بشــكل  ــا أرى ب أنــي معلمــة فأن
يومــي تنهــار بعــض مــن زميلاتــي المعلمــات باكيــات حزنــاً على زميلاتهــن او على فقــدان ابنائهن او 
ازوجهــن الذيــن توفــوا بســبب الفيضــان، كمــا ان الطلبــة ومــن بينهــم إحــدى بناتــي تصيبهــن دائمــا 
نوبات بكاء في المدرسة او في المنزل، حزناً على فراق احبائهم. مهم جداً أن يتم الاهتمام بتأثير 
الوضــع النفســي علــى التعليــم لأن نســبة الاهتمــام والتركيــز فــي الدراســة للطلبــة والمعلميــن 
قلــت بشــكل ملحــوظ. مكاتــب الدعــم النفســي والاخصائييــن الاجتماعييــن فــي المدرســة يبذلــون 
اقصــى الجهــود لمتابعــة الطلبــة رغــم العــدد الكبيــر مــن الحــالات المســتعجلة والتــي تحتــاج تدخــا 
أعمــق مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص. ورغــم ذلــك، كان تأثيــر الدعــم الاجتماعــي الإيجابــي ملموســا 
مقارنــة بقلــة الإمكانيــات. يبــذل الاخصائيــون والأخصائيــات الاجتماعيــات قصــارى جهدهــم لتوفير 

الدعــم النفســي البســيط للطلبــة بمرحلــة الإعــدادي والثانــوي وللمعلمــات. 

هنــاك مشــاكل أهــم تســتوجب علــى الســلطات الاهتمــام بهــا، مثــا هنــاك مدرســتين صالحتيــن 
للدراســة فــي درنــة لكــن تــم تحويلهمــا لمقــر اقامــة العمــال الذيــن يقومــون بصيانــة الطــرق 
والمبانــي والنظافــة، وبمــا أن عددهــم كبيــر فهــم ينامــون داخــل الفصــول. هــل هــذا أمــر معقــول؟ 
ــة ان تجــد  ــة؟ ألا يجــب علــى الدول هــل هــذا ضمــن مخططــات مشــاريع إعــادة الإعمــار داخــل درن
مــكان اخــر للعمــال. أليســت الأولويــة أن تســتخدم هــذه المــدارس للطلبــة بــدلا مــن وضعهــم فــي 
مبــانٍ مكتظــة يحتاجهــا الأطفــال؟ أمــا عــن توفيــر الحكومــة للمناهــج، فالكتــب الدراســية متوفــرة. 
لكــن هنــاك نقــص شــديد فــي أجهــزة الحاســوب والطابعــات التــي نســتخدمها لنســخ الــورق. 
حتــى الأدوات التــي يســتعملها المدرســون مثــل الطباشــير والخطاطــات والمســاحات والأدوات 
الأخــرى شــحيحة. لا أعلــم إن كانــت الحكومــة تســاهم مــع المنظمــات الدوليــة، لكــن اليونيســيف 
ــب والقرطاســية.  ــل الحقائ ــة مث ــي قدمــوا بعــض الأدوات الدراســية للطلب والهــال الأحمــر الليب
ربمــا هنالــك منظمــات أُخــري أنــا لا أعرفهــا لكــن جميــع المســاعدات أتــت مــن منظمــات ولــم تــأت 
مــن جهــة حكوميــة. أنــا لا أرى أن هنــاك حــاً أو بدائــل. نحــن نعلــم أن الحكومــة والــوزارات غيــر قــادرة 
علــى التعامــل مــع جميــع الأزمــات وخصوصــا أزمــة التعليــم ولا نعتقــد أنهــا ترغب في ذلــك. إن كان 
هنــاك رغبــة حقيقيــة فــي معالجــة الوضــع، فلمــاذا لا تخــرج أيــة جهــة رســمية لتخبرنــا عما تقــوم به؟

عانــى الأطفــال مــن عــدم القــدرة علــى العــودة إلــى المــدارس بســبب تدميــر المنشــآت 
زاد  كمــا  المؤسســات.  هــذه  تأهيــل  إعــادة  فــي  الحكومــي  الدعــم  ونقــص  التعليميــة 
الاكتظــاظ فــي المــدارس المتبقيــة مــن صعوبــة حصولهــم علــى تعليــم مناســب. يُعتبــر 
هــذا انتهــاكًا للحــق فــي التعليــم، وهــو حــق تكفلــه المــادة 26 مــن الإعــان العالمــي 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة  لحقــوق الإنســان والمــادة 13 مــن 
النفســي  التطــور  فــي  الأطفــال  حــق  انتهــاك  تــم  وأيضًــا،  والثقافيــة.  والاجتماعيــة 

والاجتماعــي الملائــم، وهــو حــق تكفلــه المــادة 27 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
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عزة

هل يمكنك تصوّر حياة ابنتي في حال ذهبت أنا في الفيضان؟ 
طفلة يتيمة  أمها ليبيّة، لكن ليس لها الحق في ميراث. 

إجراءاتي ليست كباقي الليبيّات أنا أحصل على منحة لي فقط، 
ولا يحسب أبنائي في قيمة الدعم الّذي يقدّمه التضامن 

الاجتماعي لليبيّات المتزوّجات من أجانب.

تخاطــب عــزة الحكومــة الليبيــة حــول طفلتهــا الوحيــدة المتبقيــة علــى قيــد الحيــاة بعــد الفيضــان  
و والغيــر حاصلــة علــى الجنســية الليبيــة قائلــةً : »كنــا نعيــش كعائلــة مــن 5 اشــخاص أنــا وزوجــي 
وأولادي الثلاثــة فــي درنــة. أنــا ليبيــة متزوجــة بمواطــن مصــري مولــود بدرنــة، ولم أتوقــع أن التمييز 
ضــدي ســيمتد كأرملــة حتــى بعــد وفــاة زوجــي الاجنبــي فــي فاجعــة درنــة. لســت وحيــدة يوجــد 
عشــرة ســيدات مــن الليبيــات المتضــررات مــن زوجــات الاجانــب اللاتــي فقــدنّ أزواجهــنّ وأبنائهــنّ 
ــا  ــي بعــد أن جرفهــم الســيل مــع المنــزل وبقيــت ان فــي الســيول. توفــي زوجــي واثنيــن مــن ابنائ
وحيــدة مــع ابنتــي البالغــة مــن العمــر 12 عامــا. كان المنــزل الــذي يأوينــا فــي وســط درنــة قديــم 
ومتهالــك اســتأجرناه لســنوات لأنــه لا يســمح لزوجــي بتملــك أرض أو عقــار فــي ليبيــا وكان إيجــاد 
عمــل لــه ولأبنائــي صعبــا باعتبارهــم أجانــب لــذا تعودنــا لســنوات علــى التمييــز فــي التعامــل عنــد 
ــي. عندمــا حصــل الفيضــان وجــدت نفســي  ــد الحكومــة لزوجــي أو لأبنائ ــأي إجــراءات عن ــام ب القي
ــي  ــن لحوال ــي وزوجــي مفقودي ــن. ظــل أبنائ ــي وذهبــت جثــث الباقي ــا وابنت فــوق ســقف ســيارة ان
ســتين يومــا عشــت خلالهــا عــذاب الســؤال. والحمــد للــه! أخيــراً علمــت أن النــاس  كانــوا قــد 
وجــدوا جثثهــم بعــد يوميــن أو ثلاثــة مــن الفاجعــة وتــم دفنهــم بعــد أن تعــرّف عليهــم بعــض 
ــة، رفضــت  ــز حتــى فــي متابعــة اجــراءات توثيــق الوفــاة. ففــي البداي ــران . عانيــت مــن التميي الجي
المحكمــة ان تعطينــي شــهادة وفــاة كونهــم مفقوديــن مــن فئــة الأجانــب، ثم توصلنا إلى شــهود 
مــن الجيــران الذيــن عثــروا عليهــم وقامــوا بدفنهــم. لا أعلــم كيــف وافقــت الســلطة علــى دفــن 
النــاس دون أن يوثقــوا مــا يثبــت هويــات الجثــث، لكــن علــى الأقــل فــي حالتــي كان هنــاك شــهود 
مــن جيرانــي. اضطــررت لأخــذ الشــهود إلــى المحكمــة وأدلــوا بشــهادتهم ومــع ذلــك رفضــوا 
إعطائــي شــهادات الوفــاة وقالــو إن درنــة نصفهــا مفقوديــن لا نســتطيع إصــدار شــهادات وفــاة 
لهــذا العــدد الكبيــر مــن النــاس رغــم أن شــهادات الوفــاة لليبييــن قــد صــدرت. هــذه الضغوطــات 
تزيــد مــن ســوء حالتــي النفســية. منــذ أن تزوجــت اجنبيــا وأنــا أعانــي للحصــول علــى حقــوق ابنائــي 
فمــا بالــك بحالتــي النفســية الآن وأنــا أعانــي بســبب صدمــة الفيضــان والمتاعــب للحصــول علــى 
حقــوق ابنتــي. هــل تعلمــون مــا رأيــت؟  بعــد أن أخرجنــي النــاس مــن منطقــة الفيضــان، أتذكــر 
مقتطفــات مــن البــكاء والنحيــب ومــن جثــث النــاس. ذكريــات حزينــة جعلتنــي فــي حالــة نفســية 
ســيئة جــداً لشــهور فعندمــا يكــون لديــك مفقوديــن تعتقــد كل يــوم أنــك ســتجدهم فــي لحظــة 
مــا لأن الكثيــر مــن الناجيــن هربــوا إلــى المناطــق مختلفــة وتــم توزيعهــم علــى المستشــفيات 
ومقــرات النــزوح دون القــدرة علــى تتبعهــم. كنــت أقــرأ قوائــم الناجيــن التــي يجلبهــا النــاس 
ــم تحمــل أســماء  ــا عــن أمــل، لكــن أغلــب القوائ أو أراهــا علــى الانترنــت فــي صفحــات أُخــري بحث
الليبييــن. شــهرين وهــذه الحالــة تمنعنــي مــن التفكيــر بشــكل ســليم. لذلــك لــم أكــن أعــرف هــل 
أفكــر فــي ابنتــي الاجنبيــة الصغيــرة وكيــف أحصــل علــى تكلفــة إيجــار مســكن أم ابحــث عــن زوجــي 
وأبنائــي المفقوديــن الذيــن لا أعــرف أيــن أبحــث عنهــم! موظفــي المحكمــة والنيابــات لا يعملــون 
ــا بالشــكل المناســب. ودائمــا تعتبــر الليبيــة  بانتظــام ولا يســاعدون أُســر المفقوديــن والضحاي
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المتزوجــة مــن ليبــي أوفــر حظــا لأن القانــون يهبهــا ميــزة الأبنــاء الليبييــن، لكــن أبنــاء الليبيــات مــن 
الأجانــب يظلــوا فــي مرتبــة أقــل مــن ناحيــة الحقــوق. اجتماعيــاً يوجــد تمييــز أيضــاً ويؤثــر ذلــك علــى 
ســرعة الاســتجابة مــن الأشــخاص الذيــن يعملــون فــي المؤسســات الرســمية وكأنهــم لا يعّــون 

أن الأم ليبيــة. 

ذهبــت مــرات عديــدة لقســم شــؤون الأجانــب التابــع لإدارة الجــوازات والجنســية، لكنهــم أخبرونــي 
بانــه لا توجــد لديهــم أيــة حلــول بخصــوص شــهادات الميــاد ووثائــق الإجــراءات الأساســية لأبنــاء 
الأجانــب غيــر متوفــرة لأن الأرشــيف ضــاع فــي الفيضــان. تــرى عنصريــة واضحــة ضــد الســيدات 
الليبيــات المتزوجــات مــن الأجانــب لدرجــة أن الموظفيــن يتعاملــون بعنــف واســتهتار معنــا. 
المفتــرض أن يتــم تســهيل اســتخراج شــهادات الميــاد التــي تثبــت وجــود ابنــة لــي حتــى أتمكــن 
مــن وضعهــا علــى كتيــب العائلــة الخــاص بــي بعــد وفــاة أبيهــا. لكنهــم يقولــون إن هــذا غيــر متوفــر 
الآن ويطلبــون منــي أن أتوجــه للســفارة أو القنصليــة المصريــة حتــى يعطونــي إثباتــاً لذلــك. ليــس 
لــدي عقــد زواجــي الآن ولا شــهادات ميــاد وبــدلًا مــن أن أحصــل علــى بدائــل مــن الســجل المدنــي 
كونــي ليبيــة يطلــب منــي أن أذهــب للســفارة المصريــة. أنــا أتنقــل بالتاكســي حتــى داخــل درنــة 
وأقــرب قنصليــة مصريــة مقرهــا فــي بنغــازي ومعــي ابنتــي فقــط لا يمكننــي قطــع مســافات 
طويلــة جــداً والأعبــاء الماديــة للســفر كثيــرة. اتصلــت بالقنصليــة عبــر الهاتــف وهم لا يســتجيبون. 

الآن عمــر ابنتــي 12 عامــا، لكــن خــال 4 ســنوات ســتحتاج ابنتــي لعمــل اجــراءات إقامــة فــي ليبيــا. 
تمــر الأيــام بســرعة فالفاجعــة مــر عليهــا مــا يقــارب التســعة أشــهر، وســتمضي الأيــام وأنــا أركض 
ــذ ولادتهــا مــع  ــه من ــذي عاشــت في ــد ال ــات أن ابنتــي مــن صلبــي. وكأنهــا لا تنتمــي لهــذا البل لإثب
أمهــا الليبيــة. لــن تتمكــن أيضــاً مــن إيجــاد عمــل لتســاعدني لأن القطاعــات الحكوميــة تعامــل 
أبنــاء الليبيــات علــى أنهــم أجانــب وهــؤلاء لا يعملــون إلا بشــروط معينــة وفــي قطاعــات محــددة. 
الحمــد للــه أننــي نجــوت، هــل يمكنــك تصــور حيــاة ابنتــي الآن إن كانــت وحيــدة وذهبــت أنــا فــي 
الفيضــان؟ طفلــة صغيــرة أمهــا ليبيــة لكــن ليــس لهــا الحــق فــي ميــراث. نعــم، لا يســمح لابنتــي 
أن ترثنــي فــي أملاكــي بليبيــا. إجراءاتــي ليســت كباقــي الليبيــات أنــا احصــل علــى منحــة لــي فقــط 
ولا يحســب أبنائــي فــي قيمــة الدعــم الــذي يقدمــه التضامــن الاجتماعــي لليبيــات المتزوجــات مــن 
أجانــب. ســيكون علــى ابنتــي مســتقبلا أن تدفــع قيمــة ســنوية لتجديــد إقامتهــا، كيــف ســأفعل 
ذلــك؟ هــل توجــد أي اعتبــارات لكونــي ليبيــة أرملــة فقــدت كل شــي وليــس لهــا فــي هــذه الدنيــا 
ســوى ابنتهــا؟ يوجــد أشــخاص حاولــوا تقديــم شــكوى لمكتــب المحامــي العــام، هــل تعــرف مــا 
كان الــرد؟ أن الدســتور لا يضمــن حــق أبنــاء الأجانــب وإن كانــت الأم مواطنــة! يتعللــون دائمــا 
بالأمــن القومــي وبالحفــاظ علــى الديموغرافيــة الليبيــة، هــا نحــن الآن فــي درنــة نشــهد تغيــرات 
علــى  ويُجبــرون  الأصليــة  مدينتهــم  لتــرك  مُكرهيــن  اللذيــن يضطــرون  للســكان  ديموغرافيــة 
الســكن فــي مناطــق أُخــرى لا تربطهــم بهــا خصائــص مجتمعيــة. مشــكلتي أنــه ليــس لابنتــي 
ــا ربمــا أفهــم أن السياســات التعســفية الحاليــة ضــد الليبيــات المتزوجــات مــن  رقــم وطنــي. أن
أجانــب، لكــن مــاذا عــن الأرامــل والمطلقــات المصاحبــات لأبنائهــن؟ ربمــا الآن يبــدو الأمــر أقــل 
صعوبــة بحكــم أن ابنتــي يمكنهــا الدخــول للتعلــم فــي مــدارس عامــة فــي التعليــم الأساســي، 
لكــن الوقــت يمــر بســرعة وســرعان مــا ســتتخرج وهــي الآن يتيمــة الأب وليــس لهــا أخــوة. كيــف 

ســتكون حياتهــا؟ هــل ســأعيش لأرى ابنتــي مســتقرة مثــل باقــي الليبييــن؟ 

بعــد إخراجنــا، لــم يكــن لــي أي خيــار غيــر التوجــه لمنــزل والــدي الواقــع بمنطقــة شــيحا، وبوصولي في 
تلــك الليلــة المشــؤومة علمــت أن أختــي أيضــا قــد تدمــر منزلهــا بســبب الفيضــان وانهيــار الســدود 
وانتقلــت إلــى منــزل والــدي هــي الاخــرى. لازلــت أســكن فــي بيــت الأســرة الصغيــر الــذي يــأوي أيضــا 
أخــي، وعائلتــه، وأختــي، وعائلتهــا. الوضــع صعــب جــدا لأن مســاحة المنــزل لاتســع هــذا العــدد مــن 
الاشــخاص هــل تتخيــل أننــا 11 شــخص نعيــش فــي ثــاث غــرف صغيــرة. ابحــث منــذ فتــرة طويلــة 
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علــى مــكان لأســتأجره بســعر مناســب. بــدأت أشــعر بالإحــراج بســبب ضيــق المكان واحتــاج لمنزل 
صغيــر يأوينــي وابنتــي الوحيــدة، لكــن أســعار الكــراء فــي مدينــة درنــة وصلــت إلــى 1500 دينــار للشــهر 
الواحــد )مــا يعــادل  320 دولار تقريبــاً( ويطلبــون دفــع ثلاثــة أشــهر مقدمــاً 3 أشــهر، انــا لا امتلــك 
هــذا المــال. لــم يقابلنــي مســؤول حكومــي واحــد منــذ الفاجعــة ولا اعتقــد أنهــم مهتمــون بحــال 
زوجــات الأجانــب كثيــرا. هــم لا يقابلــون أحــدا علــى مــا أعتقــد. لا أعــرف أيــن أتجــه حتــى للســؤال عــن 
بديــل الايجــار وطلــب المســاعدة مــن الحكومــة. صحيــح أننــي لــم أكــن مــن عائلــة ميســورة الحــال، 
لكــن يصعــب علــي أن اســتجدي عطــف النــاس للحصــول علــى خدمــة أو مــال. مطلبــي بســيط جــدا، 
أريــد مــن الدولــة أن تعطينــي حلــولا بديلــة واضحــة باعتبــاري مواطنــة. توجهــت أكثــر مــن مــرة للجنــة 
الإعمــار المكلفــة مــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة والحكومــة الليبيــة وذهبــت للمصــرف 
العقــاري وللجــان حصــر المتضرريــن، قدمــت لهــم جميعــا طلــب الحصــول علــى منــزل وملئــت عدة 
نماذج تثبت انه ليس لدي ســكن وليس لدي معيل انا وابنتي وما من مجيب.  هذا أســوأ شــعور 
يمكــن أن يصيبــك كمتضــرر، أن تشــعر أن حكومتــك لا تكتــرث بــك وأن تطلــب دعمــاً ماليــاً مــن أحــد 
وكأنــك مشــرد. راتبــي لا يكفــي لتغطيــة الكــراء الشــهري وكافــة الاحتياجــات الأخــرى الأساســية. 
عندمــا نذهــب مــع المتضرريــن الاخريــن لأي جهــة رســمية اعتقــاداً بأنهــم سيســاعدوننا، نجــد 
معاملــة مهينــة وإهمــال وفوضــى عارمــة. حاولــت مرتين مقابلة مســؤولين من رفيعي المســتوى 
فــي مدينــة درنــة ولــم انجــح. هنــاك عراقيــل والامــر يحتــاج إلــى واســطة ومحســوبية وربمــا رشــاوي 
لتســهيل مقابلــة هــؤلاء المســؤولين. بعــد أشــهر مــن المعانــاة، تحصلــت علــى بــدل ايجــار بقيمــة 
20 ألــف دينــار ليبــي )مــا يعــادل 4 آلاف دولار تقريبــاً(، تــم تســليمها لــي فــي شــكل صــك أودعتــه فــي 
حســابي. لا أدري كيــف تتوقــع لجــان التعويضــات أن هــذا المبلــغ ســيكون كافيــاً لــكل مــا نحتــاج. 
عندمــا تكــون نازحــاً، وابنــك أجنبــي تصبــح حياتــك متمحــورة علــى جمــع المعلومــات الدقيقــة مــن 
محيطــك. أخبرتنــي إحــدى المتضــررات أن هنــاك بطاقــة دفــع الكترونية اســمها »ســند« تصدر من 
الهيئــة الليبيــة للإغاثــة تــم توزيعهــا علــى متضــرري درنــة، لــم احصــل عليهــا بســبب تأخري لاســتلام 
البطاقــة لأنــي ســمعت بهــا لاحقــاً. مــدة صلاحيــة البطاقــة 8 أيــام فقــط، إذا لــم تقــم بتفعيلهــا 
لــن تقــوم بســحب الأمــوال وهــذا مــا حصــل لــي. الآن أســمع أن هنــاك بطاقــة أخــرى ســتصدر فــي 
ــم مــن يدعــم هــذه البطاقــات، الجهــات الرســمية أم منظمــات  ــرة القادمــة لكــن لا أحــد يعل الفت
دوليــة. صرفــت بطاقــة ســند مــرة واحــدة فقــط منــذ الفاجعــة درنــة قبــل شــهر رمضــان. ولــم يعــد 
هنــاك دعــم مالــي للأساســيات كمــا كان ســابقا. تــم توزيــع كوبونــات مــن وزارة الصحــة بقيمــة 600 
دينــار ليبــي )مــا يعــادل 125 دولار تقريبــاً( لشــراء مــواد غذائيــة مــن المتاجــر فــي درنــة وتحصلــت علــى 

واحــدة، هــذا كل مــا تحصلنــا عليــه مــن مســاعدات.

ربمــا كانــت بعــض هــذه الحلــول مناســبة، لكنهــا مؤقتــه وفوضويــة. لا توجــد أي جهــات توضــح 
او تنشــر المعلومــات علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي. اضطــررت فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 
زيــارة نفــس الجهــات الحكوميــة ســت مــرات للحصــول علــى إجابــات واضحــة دون جــدوى. مــاذا 
نفعــل بتعويــض واحــد؟ عندمــا تحصلــت علــى 20 ألــف دينــار )مــا يعــادل 4 آلاف دولار تقريبــا(، 
ــي ولابنتــي وهاتــف محمــول وبعــض المســتلزمات الأخــرى وســاعدت  قمــت بشــراء ملابــس ل
اختــي التــي لــم تحصــل علــى قيمــة كــراء مثلــي. دفعــت قيمــة الفحــص والعــاج الطبــي  مــن 
حســابي كونــي قمــت بإجــراء كشــوفات وصــور اشــعة لرأســي لأنــي أصبــت بكدمــة اثنــاء انهيــار 
منزلنــا وســببت لــي مشــاكل وصــداع، ومــع كل هــذه المصاريــف، اســتنفدت أغلــب القيمــة رغــم 
اننــي لســت مســتأجرة وأقيــم مــع أهلــي. لا أفهــم كيــف يســتطيع المســتأجرون مــن المتضرريــن 
الاســتفادة مــن مبلــغ بســيط لا يكفــي إلا لشــراء أشــياء بســيطة وكلهــا ذات نفــس الأهميــة. 
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علــى  الحصــول  فــي  للتمييــز  وأولادهــنّ  أجانــب  مــن  المتزوجــات  الليبيــات  تعرضــت 
المســاعدات والميــراث وحقــوق أخــرى، ممــا زاد مــن هشاشــتهن بعــد الفاجعــة. يُعتبــر 
هــذا انتهــاكًا للحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز، وهــو حــق تكفلــه المــادة 2 مــن الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم انتهــاك الحــق فــي الحصــول علــى معاملــة عادلــة 
أمــام القانــون، وهــو حــق تكفلــه المــادة 7 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان.  كما 
تؤكــد المــادة 16 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى 
ضــرورة حصــول المــرأة علــى حقــوق متســاوية مــع الرجــل فــي الــزواج وحمايــة حقوقهــا 

ــراث وإدارة الشــؤون الأســرية. فــي حــالات الطــاق والمي

أمجد

بسبب الفيديوهات المرعبة التّي انتشرت في صفحات 
التواصل الاجتماعيّ من درنة، رغم أنّ بعض سُكّان الساحل 

خسروا خسارة أكبر من بعض سكّان درنة، ولكن لم نتكلمّ 
بسبب حجم المصاب في درنة.

يصــف أمجــد تجربــة المتضرريــن فــي مــدن ســاحل الجبــل الأخضــر قائــا: »أنــا ناشــط بالمجتمــع 
المدنــي وموظــف فــي أحــد القطاعــات الحكوميــة ببلديــة ســاحل الجبــل الأخضــر. تمتــد منطقــة 
الســاحل مــن الحــدود الإداريــة لبلديــة المــرج إلــى الحــدود الإداريــة لبلديــة الجبــل الأخضــر وهــي تبعــد 
حوالــي 160 كــم غربــا عــن درنــة. تأثــرت مناطــق الســاحل وهــي منطقــة زراعيــة بالأمطــار الغزيــرة 
التــي تســاقطت قبــل يــوم واحــد مــن فاجعــة درنــة، وهــي تشــمل 18 محلــة منهــا البياضــة، وبطــة، 
وطلميثــة، والورديــة، والحنيــة، وقصــر ليبيــا. الســيول اجتاحــت منطقــة بطــة وعمــوم مناطق بلدية 
الســاحل. أتذكــر جيــدا مــا حصــل وكأنــه كان البارحــة. بــدأ تســاقط الأمطار الغزيرة قبــل الإعلان عن 
الفاجعــة بأيــام. أتذكــر جيــداً أن الأمطــار بــدأت يــوم 10 ســبتمبر الســاعة 3:35 صباحا واســتمرت في 
الهطــول لمــدة أكثــر مــن 24 ســاعة وكانــت مصحوبــة بريــاح شــمالية شــرقية. كان هنــاك ســيارات 
مــارة مــن الطريــق العــام الرابــط بيــن البيضــاء والمــرج وبنغــازي جرفتهــا الســيول لأن البنيــة 
التحتيــة لهــذه الطــرق متهالكــة وأغلبهــا ليــس بهــا غــرف )بالوعــات أو مصــارف ميــاه( الصــرف 
الصحــي. اغلــب الذيــن كانــوا بالســيارات الغارقــة مــن خــارج المنطقــة ظلــوا مفقوديــن لفتــرة قبــل 
ان يتــم العثــور علــى جثثهــم فــي الاوديــة علــى مســافة بعيــدة وفــي أماكــن يصعــب الوصــول اليهــا 
بالســيارات. الخســائر الماديــة كانــت كبيــرة علــى المنطقــة بالكامــل كــون تضاريســها صعبــة وبها 
العديــد مــن الجبــال والاوديــة وتقــع مواجهــة للبحــر، دخلــت ميــاه الامطــار علــى المنــازل الواقعــة 
بســاحل الجبــل الأخضــر وخاصــة المنــازل التــي تقــع فــي أماكــن منخفضــة بمــا فيهــا منزلــي. عــدد 
المنــازل التــي تضــررت فــي منطقــة بطــة وحدهــا حوالــي 100 منــزل بأضــرار متفاوتــة بيــن دمــار كلــي 
وتلــف جزئــي. المستشــفى الوحيــد القريــب مــن منزلــي خــرج عــن الخدمــة بســبب غرقــه فــي ميــاه 

الســيول وتلــف كل المعــدات ولازال مغلقــا تحــت الصيانــة حتــى الآن.
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أعتبــر نفســي أكثــر حظــاً مــن الكثيريــن فــي منطقتــي لأن منزلــي تضــرر جزئيــا. يمكننــي القــول 
الأثــاث  لكــن %80 مــن  المبنــى والأساســات  انهيــار  ناحيــة  إن الأضــرار كانــت متوســطة مــن 
بالمنــزل أصبــح غيــر قابــل للاســتخدام وأنــا مضطــر لشــراء أثــاث كامــل الآن. بالإضافــة إلــى تلــف 
المحاصيــل الموجــودة بمزرعتــي. اضطــررت للنــزوح طبعــاً إلــى منــزل آخــر أقــل تضــرراً فــي نفــس 
ــاه الســيول بنفســي ومــن حســابي  ــزل وتنظيفــه مــن مي ــة المن ــى ان قمــت بصيان المنطقــة، إل
الخــاص. أحمــد للــه أن أغلــب هــذه المناطــق فيهــا ترابــط عائلــي وقبلــي لذلــك، أغلــب العائــات 
ــة للمناطــق الأخــرى حينهــا،  ــاه والحطــام أغلــق الطــرق المؤدي ــاً خصوصــاً وأن المي نزحــت داخلي
وأغلــب الحمــات التــي أزيــل الحطــام فيهــا كانــت مــن قبــل النــاس وليــس مــن فــرق متخصصــة 
فــي إدارة الكــوارث. أول مســاعدات وصلتنــا مــن الجيــش فــي اول ليلــة، وهنــاك جنــود توفــوا 
أثنــاء عمليــات الإنقــاذ والبحــث ذلــك اليــوم. لكــن بعــد ســاعات مــن انتشــار الاخبــار حــول فاجعــة 
انهيــار ســدي درنــة انتقلــت كل فــرق الإنقــاذ هنــاك مباشــرة وبقينــا فتــرة نبحــث عــن المفقوديــن 

ــة. ــا وبمجهــودات ذاتي بالســاحل وحدن

رائحــة الجثــث والمواشــي والاغنــام التــي جرفتهــا الســيول فــي المنطقــة كانــت نتنــة وكريهــة 
مــن  الواضــح حينهــا  الامــراض والفيروســات بســبب الإهمــال  انتشــار  مــن  نخــاف  كنــا  جــداً. 
باعتبــار ســقوط  درنــة  علــى  ركــزوا  لأنهــم  الســاحل  مناطــق  لكافــة  الحكوميــة  الجهــات  قبــل 
الســدين والاهتمــام الواضــح مــن الإعــام بدرنــة فقــط ولــم يركــزوا علــى تســاقط الأمطــار علــى 
باقــي المناطــق المتضــررة الأخــرى. جميعنــا خجلنــا مــن الحديــث عــن احتياجاتنــا وقــت الفاجعــة 
واجتماعيــا كان صعــب جــداً أن نطالــب بحقوقنــا فــي إعــادة الاعمــار أو صيانــة الطــرق، بســبب أن 
الخســائر فــي مدينــة درنــة كانــت أوضــح مــع الفيديوهــات المرعبــة التــي انتشــرت فــي صفحــات 
التواصــل الاجتماعــي مــن درنــة، رغــم ان بعــض ســكان الســاحل خســروا خســارة أكبــر مــن بعــض 
ســكان درنــة، ولكــن لــم نتكلــم بســبب حجــم المصــاب فــي درنــة. هــذا دور الحكومــة، أن تقــوم 
بإحصــاء جميــع المتضرريــن فــورا وأن تســعى لنقــل صــورة حقيقيــة عمــا حصــل فــي باقــي المــدن 
أيضــاً حتــى تصــل مســاعدات الهــال الأحمــر وجميــع المنظمــات الإنســانية للجميــع بنفــس 
ــوا إلا للمشــكلة التــي ســتؤثر علــى ســمعتهم أمــام  ــة. لكنهــم لــم يكترث الدرجــة وحســب الأولوي
الإعــام. عــدد لا بــأس بــه مــن أقاربــي يقيمــون فــي منطقــة البياضــة وهــي ضمــن بلديــة الســاحل. 
تضــررت %30 مــن المنــازل والمبانــي التــي تقــع فــي البياضــة. وكانــت الاضــرار جســيمة بســبب 
ضعــف البنيــة التحتيــة أيضــاً. هنــاك مــزارع كانــت تشــكل مصــدر دخــل لأصحابهــا جرفــت بالكامــل 
ولــن تكــون صالحــة للزراعــة علــى مــدى الســنوات القادمــة بســبب انجــراف التربــة بالكامــل وبهــذا 

خســر أصحابهــا دخلهــم ولــم يعــد لديهــم مصــدر رزق. 

هنــاك قصــة مأســاوية جــداً، هنــا فــي منطقتــي، لرجــل مــن مدينــة طبــرق كان مــاراً بالقــرب مــن 
منطقــة )بطــة( مــع زوجتــه. كانــا حديثــي الــزواج واحتفــا بعرســهما قبــل يوميــن مــن العاصفــة.  
ــه  ــد فــي بنغــازي ومعــه زوجت ــه الجدي ــى منزل كان الرجــل المســكين متجهــا بســيارته الخاصــة إل
العــروس. جرفهــم الســيل واختفــوا لأكثــر مــن 10 أيــام، ثــم عثــرت فــرق الإنقــاذ والمتطوعيــن 
ــة.  كانــت  ــدا علــى مــكان الحادث ــر بعي ــة بمســافة 60 كيلومت علــى حُطــام ســيارته فــي أحــد الأودي
جثــة الرجــل مشــوهة وتعرفــوا عليــه مــن خــال مطابقــة الحمــض النــووي لكــن الزوجــة لا تــزال 
مفقــودة ولــم يتــم العثــور عليهــا حتــى الآن. بصراحــة، هنــاك إهمــال واضــح وتمييــز مــن الحكومــة 
ضــد كل ســكان المناطــق المتضــررة ماعــدا درنــة، هــذا ليــس كلامــي وحــدي كل ســكان ســاحل 
الجبــل الأخضــر يســتطيعون تأكيــد هــذا الأمــر. الاهتمــام بمشــاكلنا أقــل والمزايــا والمســاعدات 
أقل. أنا شــخصيا لســت مســتأجراً، لكن جيراني وســكان منطقتي من المســتأجرين لم يحصلوا 
علــى بــدل إيجــار بعــد تضــرر منازلهــم كمــا حــدث مــع أهالــي درنــة. هنــاك قــرى صغيــرة جــداً ربعهــا 
اختفــى لأن اجمالــي المنــازل عشــرين منــزلا خمســة منهــا دمــرت تمامــاً. هنــاك مشــاكل أثرت على 
وصــول أي مســاعدات مــن المنظمــات الخيريــة ومــن أهــل الإحســان منهــا انقطــاع الاتصــالات 
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والأنترنــت عــن الســاحل بعــد الفاجعــة بســبب حجــم الدمــار، ناهيــك عــن انغــاق الطــرق وعــدم 
اهتمــام الاعــام فــي بدايــة الفاجعــة ثــم منعــه مــن تغطيــة الأحــداث لاحقــا مــن قبــل الســلطات 

حيــث ســاهم ذلــك فــي زيــادة مســتوى تهميــش هــذا المناطــق. 

كانــت هنــاك عمالــة وافــدة وعامليــن فــي المــزارع مــن الأجانــب. أغلبهــم يشــتغلون فــي الزراعــة 
أو رعــي الأغنــام، وهــم مفقــودون أيضــا. منهــم عائــات كاملــة. وقــع هــذا كان كبيــرا علــى الســكان 
ــرة فالبعــض منهــم  ــد. صدمــة كبي ــة فــي هــذا البل ــة الوافــدة أمان وأصحــاب المــزارع لأن العمال
عاشــوا مع أصحاب المزارع لســنين طويلة. كيف سيســتوعب أهاليهم أنهم جميعا مفقودون 
فــي الغربــة؟ وبصفتــي اعمــل فــي مجــال الصحــة كانــت ادويــة الأمــراض المزمنــة مثــل أدويــة 
الســكري وضغــط الــدم مقطوعــة علــى بعــض المناطــق والقــرى فــي ســاحل الجبــل الاخضــر 
لفتــرة طويلــة خصوصــا أن الاحتيــاج لهــذه الأدويــة لجرعــات يوميــة. ولــم تقــم الحكومــة بإصــاح 
الطــرق لإيصــال الأدويــة لأصحابهــا إلا بعــد عــدة أيــام وهــي إصلاحــات بســيطة ومؤقتــة وليســت 
جذريــة. الحكومــة لــم تدعمنــا بــأي شــي خــال الأيــام الأولــى مــن الفاجعــة لكــن وصلنــا دعــم كبيــر 
مــن حمــات التــي نظمهــا مدنيــون ليبيــون فــي مناطــق غــرب ليبيــا مثــل طرابلــس ومصراتــة وبني 
وليــد والزنتــان التــي تعــرف بحمــات »الفزعــة«. بعــد فتــرة طويلــة، تواصلــت معنــا وزارة الحكــم 
المحلــي فــي بلديــة الســاحل، وتــم تكليــف هيئــة الأوقــاف والشــؤون الاســامية فــرع الســاحل 
بحصــر الاضــرار وتحديــد الخســائر الماديــة. كان ذلــك بعــد 10 أيــام مــن الفاجعــة وقامــوا بجمــع 
المعلومــات وإحصــاء الأضــرار والمتضرريــن. بعدهــا وصلتنــا معلومــات تفيد بانــه قد تم التلاعب 
بســجلات الحصــر والبيانــات واضافــة اشــخاص غيــر متضرريــن لا يســتحقون الدعــم الإنســاني أو 
التعويــض. وتــم تســليم قيــم مــن مبالــغ التعويضــات لهــم بــدون وجــه حــق، وفــي المقابــل هنــاك 
اشــخاص متضرريــن فعــا لــم يحصلــوا علــى اي التعويــض. المســاعدة التــي أعطتهــا الحكومــة 
أصــاً لــم تكــن كافيــة لــي شــخصيا او للمتضرريــن الاخريــن مــن ســكان المنطقــة، شــخص خســر 
مزرعتــه ومصــدر رزقــه او تلــف منزلــه تعطيــه الحكومــة 20 ألــف دينــار!! مــاذا ســيعمل بهــا؟ مبلــغ 
لا يكفــي شــيئاً! او شــخص تدمــر منزلــه بالكامــل تقــدم لــه 100 ألــف دينــار )مــا يعــادل 4 آلاف دولار 
تقريبــاً( مــاذا سيشــتري بهــا؟ قيــم غيــر مجزيــة لا أحــد يعلــم كيــف تــم حســابها! قــدم الأهالــي 
شــكاوى جماعيــة إلــى المحامــي العــام بمدينــة البيضــاء بســبب الفســاد وعــدم المســؤولية فــي 
ــم تعويضــات لأشــخاص لا  ــات وبســبب تقدي ــم الخدمــة للمواطــن المتضــرر مــن الفيضان تقدي

يســتحقوها، والقضيــة مســتمرة وقيــد التحقيــق ويتابعهــا محامــون متطوعــون.

أمــر مخــز آخــر، بعــض المســاعدات التــي قدمتهــا الحكومــة لاحقــاً كانــت فــي شــكل أغطيــة، 
وفــرش، ووســائد نــوم، وبعــض المــواد الغذائيــة لكــن جودتهــا كانــت رديئــة جدا لدرجة أنــه لا يمكن 
اســتهلاكها. علــى عكــس المســاعدات التــي وصلتنــا مــن حمــات الإغاثــة والمواطنيــن العادييــن 
التــي كانــت جودتهــا ممتــازة. كان هنــاك فســاد كبيــر فــي توزيــع الإغاثــة فــي بلديــة الســاحل وحدثت 
ســرقات ومشــاكل كبيــرة بيــن المواطنيــن والبلديــة بســبب ســرقة المســاعدات وســوء الإدارة 
فــي التوزيــع. قامــت لجــان حصــر الاضــرار بزيارتنــا وســجلت الاضــرار فــي كشــوفاتها، كانــت هنــاك 
أكثــر مــن لجنــة تعمــل علــى الحصــر بشــكل عشــوائي، ولكــن فــي النهايــة تــم اعتمــاد كشــوفات 

لجنــة الحصــر التابعــة لهيئــة الأوقــاف المكلفــة مــن البلديــة.

حاليــاً انــا احتــاج إلــى ميــاه شــرب لتصــل إلــى منزلــي، تدمــرت شــبكة الميــاه فــي منطقتنــا بالكامــل 
بســبب الســيول التــي دمــرت الأنابيــب الرئيســية لــذا نضطــر إلــى شــراء الميــاه التــي تعتبــر تكلفتهــا 
عاليــة فــي ظــل الأوضــاع المعيشــية الحاليــة الصعبــة. كذلــك نحتــاج إلــى اصــاح الطــرق المدمــرة 
للتنقــل بســامة. الاعمــار وصيانــة الطــرق وصيانــة المناطــق المتضــررة وإصــاح شــبكات الميــاه 
لــم تســتهدف بلديــة الســاحل بكافــة مناطقهــا بالشــكل المطلــوب مثــل ما يحدث فــي درنة حاليا. 
إصلاحــات بســيطة تمــت لكــن الطــرق والبنيــة التحتيــة مازالــت مهملــة مــن قبــل الحكومــة. أيضــا 
المتضرريــن الذيــن هدمــت منازلهــم لــم يتلقــوا الاهتمــام الكافــي، جبــر الضــرر ضعيــف. لم تســتفيد 
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فئــة المســتأجرين )مــن غيــر المالكيــن( مــن المســاعدات الحكوميــة فــي منطقــة الســاحل ولــم 
يشــملهم تعويــض بــدل الايجــار لأســباب غيــر معروفــة. نحــن نحتــاج للمســاواة أمــام القانــون. 
هــذا يعنــي أن الحكومــة يجــب أن تســتجيب لجميــع الليبييــن المتضرريــن بنفــس الدرجــة. كان أثــر 
إعصــار دانيــال علــى جميــع المناطــق الســاحلية. تضــررت جــل المناطــق الزراعيــة بالســاحل وخســر 
ــرزق المعتــادة التــي كانــوا يعتمــدون عليهــا مثــل تربيــة المواشــي والزراعــة.  الســكان مصــادر ال
يجــب علــى وزارة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة أن تســتهدف المــزارع بحلــول تحافــظ علــى التربــة 
والمواشــي وتعيــد الحيــاة مــن خــال حمــات التشــجير مثــا. نريــد مــن الحكومتيــن فــي الشــرق 
والغــرب ان تلتفــت لســكان الســاحل وأن تعالــج البنيــة التحتيــة والطــرق وأن تعوضهــم بالشــكل 
المناســب. لــم تســتفد المنطقــة مــن أيــة تســهيلات بســبب الفاجعــة، حتــى قــرار تقديــم الأولويــة 
للحجــاج اســتهدف ســكان درنــة فقــط باعتبارهــا منطقــة منكوبة ولم تســتهدف ســكان المناطق 
الأخــرى. تصنيــف درنــة بالنســبة لقــرارات الحكومــة كان اعتبارهــا منطقــة منكوبــة لكــن تصنيــف 
ــز فــي المصطلحــات يعكــس التفرقــة فــي  مــدن الســاحل مناطــق متضــررة فقــط وهــذا التميي
التعامل من قبل الحكومة. هناك وعود من الجهات الحكومية والســلطات هنا، لكن لم تتحقق 
حتــى الآن، قــال المســؤولون فــي بلديــة الســاحل أن هنــاك صيانــة للمرافــق الصحيــة وســيكون 
هنالــك مشــاريع إصــاح تســتهدف الطــرق وخطــوط الميــاه والكهربــاء وتطويــر البنيــة التحتيــة 
فــي البلديــة، لكــن مــا رأينــاه هــو بعــض الإصلاحــات الطفيفــة جــدا والتــي لا تتســق مــع الميزانيــات 
الضخمــة التــي ســمعنا عنهــا. لقــد فقدنــا ثقتنــا فــي الحكومــة بســبب تعاطيهــا الســيء وجميــع 
الســكان هنــا يشــعرون أن الحكومــة تقصــد عمــدا ألا تســاعدهم. تعامــل الجهــات الحكوميــة فــي 
الأزمــة كان عشــوائي بســبب عــدم الخبــرة وعــدم وجــود الكفــاءات الحكوميــة للتعامل مــع الأزمات 
الطارئــة، للأســف أدى ذلــك إلــى اســتغلال هــذه الثغــرات مــن قبــل مســؤولين فاســدين نهبــوا 
المســاعدات المقدمــة للمتضرريــن واســتولوا عليهــا بغيــر وجــه حــق وســبب ذلــك فــي الحــد مــن 

الوصــول إلــى المســاعدات الإنســانية الطارئــة للمتضرريــن«.

ــع المســاعدات والمــوارد  ــز فــي توزي واجــه ســكان مناطــق ســاحل الجبــل الأخضــر التميي
مقارنــةً بســكان درنــة، علــى الرغــم مــن تكبدهــم خســائر كبيــرة بســبب الفاجعــة. يُعتبــر هــذا 
انتهــاكًا للحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز، وهــو حــق تكفلــه المــادة 2 مــن الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية 
التوجيهيــة  المبــادئ  مــع  التمييــز  هــذا  يتعــارض  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  والسياســية. 
الأساســية للعمــل الإنســاني التــي وضعتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والأمــم 
المتحــدة. يجــب أن تســتند جميــع المســاعدات الإنســانية إلــى الاحتياجــات الفعليــة فقــط، 
بغــض النظــر عــن العــرق أو الديــن أو الانتمــاء الجغرافــي. كمــا يؤكــد المبــدأ الإنســاني 
علــى ضــرورة تقديــم المســاعدة بشــكل محايــد وعــادل لجميــع المتضرريــن مــن الفاجعــة.



1123 قصة عن يوم 11 سبتمبر

مريم

أرهقونا بإجراءات تعسّفية لا هدف منها إلا تقييد عمل 
المنظّمات وملاحقة العاملين الإنسانيّين من المدنيّين.  

تقــدم  كانــت  التــي  الليبيــة  المحليــة  المنظمــات  إحــدى  فــي  تعمــل  مدنيــة  ناشــطة  مريــم 
المســاعدات والدعــم الإغاثــي عقــب الفاجعــة »أنــا مــن ســكان مدينــة بنغــازي. كنــت دائمــاً مهتمة 
بالوضــع الإنســاني بالمدينــة، بعــد انتشــار خبــر فاجعــة درنــة فــي الإعــام عقــدت العــزم علــى 
تقديــم المســاعدة أنــا ومجموعــة مــن الشــباب والشــابات باعتبارنــا نعمــل ســويةً فــي جمعيــة 
خيريــة، قــررت التطــوع فــي تقديــم وتوزيــع الإغاثــة ذلــك لأننــي كنــت أجــزم مــن خــال متابعتــي 
للأحــداث فــي بلــدي أن الحكومــة لــن تقــوم بواجبهــا بالشــكل المطلــوب.. فــي الأيــام الأولــى كانــت 
الفوضــى عارمــة ولــم يكــن لــدى الســلطات القــدرة علــى منــع أحــد أو أي منظمــة مــن المســاعدة 
النــاس  أصبــح  المســاعدات  نقــص  فبســبب  للآمــال،  ومخيــب  جــداً  ســيء  كان  الوضــع  لأن 
يشــعرون بالخــذلان والجميــع فــي حالــة غضــب. بعــض المســتفيدين كانــوا يســألونني »لمــاذا 
ــا لــم احصــل علــى شــيء؟« تعرضنــا لانتقــادات شــديدة مــن  تحصّــل جــاري علــى مســاعدات وأن
المتضرريــن لأننــا كنــا وحدنــا نديــر عمليــات التوزيــع، ربمــا اعتقــد بعضهــم أن المســاعدات تأتــي 
مــن جهــات حكوميــة. أجــواء مشــحونة لكــن مــا مــن خيــار إلا أن نتفهــم وقــع الصدمــات النفســية 
علــى الجميــع فــي ظــل تلــك الفوضــى العارمــة ونســتمر فــي العمــل. عملــت مــع حمــات خيريــة 
ومنظمــات دوليــة بحيــث كانــت هــي مصــدر المســاعدات فــي حيــن أن دورنــا هــو اســتلام الدعــم 
منهــم ومــن ثــم توزيعــه بشــكل مباشــر علــى المتضرريــن مــن درنــة والمــدن الأخــرى المتضــررة. 
مــرت أيــام قليلــة ثــم بــدأت الجهــات الأمنيــة فــي مراقبــة عملنــا. لــم تدخــر الحكومــة جهــداً، فقــد 
كان عناصــر الأمــن الداخلــي والمخابــرات العســكرية وحتــى عناصــر تابعــة للقــوات المســلحة 
الليبيــة جميعهــم يراقبــون ويســألون عمــن يقــدم المســاعدات. لــم يكترثــوا كثيــرا للمســاعدات 
العينيــة البســيطة لكــن تركيزهــم كان علــى مــن كان يســتلم دعمــاً مــن المنظمــات الدوليــة. 
كانــوا يتحججــون بالحمايــة أولًا لكنهــم يتدخلــون لاحقــاً فــي ملفــات الموظفيــن والمتطوعيــن 
ويوجهــون الأســئلة والاستفســارات عــن مصــادر المســاعدات وطبيعتهــا. ثــم كثــرت الإجــراءات 

ــة المجحفــة.  الأمني

ــا أن نركــز علــى أعمــال الإغاثــة ونعطيهــا الأولويــة نظــراً لأن  فــي الوقــت الــذي كان يفتــرض فين
الناجيــن مازالــوا يتوافــدون وهــم فــي قمــة الحاجــة للمســاعدة، نُفاجــئ بحضــور أشــخاص يتبعــون 
للســلطات ليتأكــدوا مــن وجــود تصاريــح للمنظمــات مــن قبــل الخارجيــة الليبيــة أو ليتأكــدوا أن 
المنظمــات الدوليــة الداعمــة أخــذت الإذن بالعمــل منهــم فــاذا كانــت الاوراق غيــر موجــودة أو 
ناقصــة كانــوا يمنعــون المنظمــة مــن العمــل. وهــذه التدخــات كانــت تســبب عرقلــة وتأخيــر كبيــر 
فــي عملنــا وبالتالــي الإضــرار بالناجيــن مــن حيــث النتيجــة. ورغم الغيــاب الكامل لدور المؤسســات 
الحكوميــة، كانــوا مصرّيــن أنهــم لــن يســمحوا لكافــة المنظمــات بالدخــول للمناطــق المنكوبــة 
أو حتــى إعطــاء المســاعدات فــي المناطــق الأخــرى إلا بعــد أن يقومــوا بإجراءاتهــم البيروقراطيــة 

والأمنيــة التــي ســببت عرقلــة او منــع وصــول المســاعدات فــي كثيــر مــن الحــالات.

 حاولنــا أن نشــرح لهــم اننــا نعمــل وفــق قوائــم وقــدرات محــدودة. كنــا نعمــل تحــت ضغــط 
المتضرريــن  مــن  الهائــل  للكــم  المســاعدات  توفيــر  علــى  القــدرة  عــدم  بســبب  كبيــر  نفســي 
والضحايــا. كانــت ولا زالــت مناظــر الدمــار والعائــات المشــردة لا تفارقنــي، اواجــه مشــاكل فــي 

النــوم والتركيــز وضبــط النفــس حتــى هــذا اليــوم.



1124 قصة عن يوم 11 سبتمبر

ــد التوجــه  ــدة. فرضــو علــى أي منظمــة تري ــة الجدي  ثــم ظهــرت سلســلة مــن الموافقــات الامني
لتقديــم المســاعدات مــن بنغــازي إلــى درنــة تعبئــة نمــاذج طلــب رســمية عــدد صفحاتهــا 6 
تقريبــا. كانــت هنــاك أســئلة حــول تفاصيلنــا الشــخصية وحــول عائلاتنــا وكأنهــا ملفــات تعريــف 
شــاملة عــن كل عامــل فــي المنظمــات.  ألزمــوا الجميــع بملــئ معلومــات مفصلــة حــول وصــف 
المشــاريع بدقــة ونــوع المســاعدات التــي ســيتم توزيعهــا وأين ســتتم وكيف وكم قيمــة التمويل 
ومصــدره. أعطونــا موافقــة صالحــة لمــدة أســبوع فيهــا أســماء الموظفيــن الذيــن يســمح لهــم 
بالتنقــل خــارج بنغــازي بهــا رقــم الســيارة واســم الســائق، يتــم تجديــد هــذا الطلــب كل أســبوع 
او عشــرة أيــام تقريبــا. اســتمر هــذا الوضــع حتــى قبــل شــهر رمضــان الماضــي باســبوعين. يبــدو 
ــة التابعــة  ــة بالحكومــة الليبي ــي ووزارة الخارجي ــة المجتمــع المدن ــن مفوضي ــاً أن مشــاكل بي جلي
للبرلمــان عرقلــت مســار هــذه المطالبــات غيــر المنطقيــة. وقــرروا فجــأة إيقــاف كل التصاريــح 
ــا بإجــراءات تعســفية لا هــدف  ــا وأرهقون ــرة عن ــة للتجــول بعــد أن جمعــوا معلومــات كثي الأمني
منهــا إلا تقييــد عمــل المنظمــات وملاحقــة العامليــن الإنســانيين مــن المدنييــن. كان ثمــن هــذه 
التعطيــات الأمنيــة باهظــاً، ففــي بعــض الأحيــان اضطررنــا للاتصــال بالمســتفيدين لنطلــب 
منهــم الحضــور إلــى بنغــازي مــن مدنهــم لاســتلام مســتلزمات الإغاثــة. طلبنــا مــن المتضرريــن 
بعــد  بالفعــل  كبيــر  عــدد  الكيلومتــرات وجــاء  لمئــات  الســفر  والبياضــة وغيرهــا  فــي سوســة 
أن قطعــوا مســافات طويلــة. وفــي أحيــان أُخــرى، تســببت هــذه الاجــراءات فــي تأخيــر بعــض 

المشــاريع وإيقافهــا تمامــا لمــدة أســبوعين.

تــم احتجــاز قافلــة مســاعدات إنســانية نقلناهــا مــن بنغــازي إلــى درنــة لمــدة 5 ســاعات فــي بوابــة 
أمنيــة بأحــد مداخــل مدينــة درنــة. وعندمــا ســألت عــن الأســباب قالــو إن رجــال الأمــن هــم مــن 
ــة  ــا تســليمها وبقيــت المــواد الإغاثيــة قــرب البواب ســيقومون بالأشــراف علــى توزيعهــا. رفضن
بينمــا كنــت أجــري اتصــالات مــع معارفنــا والمســؤولين. جهــود كبيــرة أضاعــت وقتــا طويــاً دون 
ســبب غيــر أنهــم يريــدون أخــذ المســاعدات ولا يمكــن لأحــد أن يتتبــع كيفيــة وزمــن توزيعهــا 
مــن قبلهــم. كنــا نســمع مــن عــدة مصــادر عــن قيــام الاجهــزة الأمنيــة فــي الشــرق بمصــادرة 
أخــرى عرقلــة وتأخيــر  البــر وفــي حــالات  أو عبــر  إلــى المطــارات  الواصلــة  المســاعدات ســواء 
وصولهــا بحجــة تفتيشــها، لكــن فــي النهايــة تــم الســماح لنــا بالدخــول بشــرط مرافقــة عناصــر 
لكافــة  الدخــول غيــر مشــروط  يكــن  ولــم  المســاعدات.  توزيــع  امنيــة للإشــراف علــى عمليــة 
المناطــق، بــل ســمح لنــا فقــط بالتواجــد فــي مواقــع النازحيــن. كان واضحــا أنهــم يريــدون التحكــم 
فــي حركتنــا أو ربمــا لا يريدوننــا أن نطلــع علــى أمــور تحــدث داخــل المدينــة. لــم تكــن الجهــات 
الحكوميــة فاعلــة إلا فــي موضــوع المراقبــة واســتنطاق العامليــن بالمجــال الإنســاني والخيــري، 
ولــولا أننــي علــى إطــاع بهــذه الممارســات مســبقاً لكنــت ربمــا قــد عزفــت عــن المســاعدة لشــدة 
الخــوف المصاحــب لتقديمهــا فــي بيئــة يســيطر عليهــا الخــوف وكأننــا نقــوم بأعمــال ممنوعــة! 
النشــاط اســتمر حوالــي شــهر ونصــف، وتوقــف بســبب نقــص التبرعــات وانتهــاء الحمــات 

ــذ شــهر مــارس الماضــي.  ــة توقفــت من ــأن مشــاريع الاســتجابة الطارئ الإنســانية. علمــت ب

لــم تكــن الاحتياجــات مقتصــرة علــى الدعــم العينــي، كانــت علامــات الصدمــات النفســية واضحــة 
علــى الجميــع وخصوصــاً الناجيــن والناجيــات. لكــن فــي ظــل انعــدام الدعــم النفســي مــن الحكومــة 
ــة. حــددت بعــض هــذه المنظمــات  ــاك برامــج مــن قبــل منظمــات دولي كان لزامــاً أن تكــون هن
جلســتين أســبوعيا للدعــم النفســي. المحــزن هــو أن هنــاك ضحايــا كثــر لازالــوا فــي حاجــة ماســة 
للمســاعدات، لكــن حاليــا لا توجــد أنشــطة مثــل الســابق فــي درنــة والمــدن المتضــررة، لان أغلــب 
حمــات ومشــاريع الاســتجابة الطارئــة التــي تنفذهــا المنظمــات الدوليــة انتهــت. بالإضافــة إلــى 
صعوبــة الحصــول علــى الموافقــات الأمنيــة للقيــام بــاي نشــاط. لا أعلــم لمــن ســيتجه المواطــن 
الليبــي مــن الآن فصاعــداً؟ لا أعلــم كــم مــن العامليــن والمتطوعيــن فــي المجــال الإنســاني توقــف 

بســبب تعامــل الســلطات الســيئ.
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ممــا  الســلطات،  مــن  وقيــود  لمضايقــات  الإنســاني  المجــال  فــي  العاملــون  تعــرض 
ينتهــك حقهــم فــي حريــة تكويــن الجمعيــات )المــادة 20 مــن الإعــان العالمــي( وحريــة 
الحركــة والتنقــل )المــادة 13 مــن الإعــان العالمــي(. كمــا تــم انتهــاك اتفاقيــات جنيــف 
التــي تحمــي العامليــن فــي المجــال الإنســاني، وقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــاد.  ــادئ الإنســانية والحي ــا لمب ــات الإنســانية وفقً ــذ العملي ــى تنفي ــذي يؤكــد عل 46/182 ال
عــاوة علــى ذلــك، يتعــارض هــذا الوضــع مــع إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن المدافعيــن 

عن حقوق الإنسان.   

بالإضافــة إلــى هــذه الانتهــاكات الدوليــة، فــإن هــذه المضايقــات تشــكل أيضًــا انتهــاكًا 
لحقــوق مضمونــة فــي الإعــان الدســتوري الليبــي الصــادر عــام 2011. ينــص الإعــان 
التعبيــر  وحريــة  الجمعيــات  تكويــن  حريــة  حمايــة  علــى   ،14 المــادة  فــي  الدســتوري، 
والتنقــل، ممــا يجعــل هــذه الانتهــاكات متعارضــة مــع التزامــات ليبيــا الداخليــة والدوليــة 

فــي حمايــة حقــوق الإنســان.

نبيل

كانوا واضحين جدّاً في مساعيهم لمنع الصحافة، ولهذا السبب 
قطعوا الإنترنت.

يصــف نبيــل وهــو صحفــي مــن درنــة الإجــراءات التعســفية وحمــات الاعتقــال وعرقلــة الإعــام 
بعــد الفاجعــة قائــا: »أنــا كصحفــي ينتابنــي شــعور حرقــة وغضــب دائــم لأننــي لــم أعــد صحفيــا 
للصحفييــن  يمكــن  لا  الحقيقــي!  بالمعنــي  ليــس صحافــة  الأن  أمارســه  مــا  الكلمــة،  بمعنــى 
اعتقــال  تــم  لقــد  المنكوبــة.  المناطــق  فــي  يجــري  اليــوم عمــا  أن يغطــوا أي شــيء  الليبييــن 
عــدد مــن المتظاهريــن يتــراوح مــن 20 إلــى 30 شــخص يــوم 18 ســبتمبر 2023،  أغلــب هــؤلاء 
اشــخاص عاديــون فقــدوا عائلاتهــم وطالبــوا فقــط بالتحقيــق فــي انهيــار الســدين. مــن ضمــن 
ــا مــن  ــة مــن المنطقــة الغربيــة وهمــا الاثنيــن كان المعتقليــن شــخصين قدمــا مــع فــرق الإغاث
ســكان درنــة لكــن تــم تهجيرهــم ســابقا ومــا زالا محتجزيــن بتهمــة الإرهــاب حتــى اليــوم. تــم 
احتجــاز جميــع المعتقليــن فــي ســجن الامــن الداخلــي ببنغــازي بعــد أن قــام عناصــر مــن جهــاز 
ــاد بالقبــض عليهــم. أُطلــق ســراح شــخصين  الامــن الداخلــي وكتيبــة 166 وكتيبــة طــارق بــن زي
ــا،  ــام تقريب ــا جســديا لكنهمــا اســتجوبا لســاعات مــدة 10 أي أعرفهمــا وأخبرانــي أنهمــا لــم يعذب
بعــض هــؤلاء المتظاهريــن فقــدوا أقاربهــم وأصدقائهــم بســبب الفاجعــة، لكــن الســلطات لــم 
ــار حالتهــم النفســية فقبضــوا عليهــم وعاملوهــم علــى أنهــم مجرميــن.  أثنــاء  تضــع فــي الاعتب
المظاهــرات واستفســروا حتــى  اثنــاء  تداولــوه  التحقيــق طلبــوا منهــم تفســيرات عــن كلام 
عــن تعليقاتهــم ومنشــوراتهم علــى الفيســبوك وتويتــر كمــا فعلــوا معــي. علــى ســبيل المثــال 
ســألوهم عــن الدعــوة إلــى المحاســبة »مــاذا تقصــد بهــا ومــن الــذي تريــدون محاســبته؟ لصالــح 
مــن تعملــون؟« كذلــك اســتجوبوهم حــول نشــاطاتهم وحــول دعواتهــم للتحقيــق النزيــه فــي 
ملــف الفســاد؟ يســأل المحققــون عــن المقصــود بالفســاد وكأن الشــعب لا يعلــم شــيئا عــن 
الفســاد المستشــري فــي جميــع المشــاريع. يســألونهم كيــف عرفتــم ان هنــاك فســاد وهــل 
لديكــم ادلــة؟ كل ذلــك ليؤكــدوا أن هنــاك أجنــدات معينــة تدفــع الناشــطين ضــد الحكومــة وقائــد 
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القــوات المســلحة الليبيــة وأبنــاءه. يقنعــون النشــطاء تحــت التهديــد أن هــذه الشــؤون ليســت 
شــؤون الناشــطين والصحفييــن وأنهــا تتعلــق بأمــن الدولــة. أتذكــر جيــداً فــي ذات اليــوم الــذي 
حصلــت فيــه الاعتقــالات جاءتنــي تهديــدات مباشــرة مــن  جهــاز الأمــن الداخلــي للتوقــف عــن 
التغطيــة الإعلاميــة، وأحمــد الله أنهــم لــم يعتقلونــي واكتفــوا بإســكاتي. كانــوا واضحيــن جــداً 
فــي مســاعيهم لمنــع الصحافــة، ولهــذا الســبب قطعــوا الأنترنــت. لأن النــاس تــرى كل شــيء 
عبــره ولأن الصحفييــن يعتمــدون علــى إيصــال الصــورة مباشــرة باســتخدام الأنترنــت. وحتــى 
الآن يفرضــون علــى أي إعلامــي أو ناشــط تعبئــة نمــاذج موافقــات أمنيــة فيهــا كافــة المعلومــات 
حــول مواضيــع تخــص مناصــرة الضحايــا والناجيــن. عندمــا هددونــي قالــو لــي لا يجــب أن أنشــر 
شــيئا عبــر الإعــام المرئــي وألا أنشــر معلومــات حــول مــا يحــدث بدرنــة حتــى علــي صفحــات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بــي. كانــت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي أتعــرض فيهــا 
للتهديــد بشــكل واضــح. لا زالــت هــذه التحديــات مســتمرة حتــى اليــوم، حيــث توجــد تحذيــرات 
ــة  ــاط فــي الأجهــزة الأمني ــر رســمي مــن ضب ــى الإعلامييــن بشــكل غي ــم نقلهــا إل ــر مباشــرة ت غي
ــة الصحافــة، هــم صراحــة  ــع حري ــم يعطــوا أســباب واضحــة لمن ــة. ل والقــوات المســلحة الليبي
يطلبــون عــدم الحديــث عــن مواضيــع محــددة مثــل المفقوديــن ومحاســبة الجنــاة والتركيــز علــى 

مــا يحصــل حقيقــة فــي التلاعــب بملفــات وأمــوال إعــادة الاعمــار.

توقفــت عــن تغطيــة الأحــداث لأننــي أعلــم مــا ســيحصل لــي! لا يمكننــي ان أُخاطــر بحياتــي واعــرض 
ســامتي وســامة محيطــي وعائلتــي لخطــر الاعتقــال او الاخفــاء القســري. أحــاول الابتعــاد 
ــة فــي تســليط الضــوء علــى المآســي التــي  عــن كل الأنشــطة المماثلــة رغــم ان لــدي رغبــة قوي
شــهدتها بــأم عينــي فــي درنــة وخاصــة انتهــاكات الحكومــة. يســألوني أحيانــا لمــاذا لا يســاند الــرأي 
العــام فــي درنــة هــؤلاء النشــطاء؟ أقولهــا جهــراً: أنــا لا أتوقــع ان يدعمنــي أحــد فــي حالــة تعرضــت 
للاعتقــال. لا ألــوم النــاس هنــا، لأن مصيــر مــن يعبــر عــن رأيــه واضــح. ســيكون لــي خيــارات 
معروفــة فقــط إن تكلمــت إمــا أن يعتقلونــي ويلفقــون لــي تهمــة أننــي إرهابــي كمــا يفعلــون مــع 
الكثيــر مــن الســكان منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات، أو يتهمونــي بأننــي مُخــرّب ومُؤدلــج أعمــل لحســاب 
جهــات خارجيــة. أو ســيخفونني قســرياً وســينكرون وجــودي. كل شــيء معطــل فــي ليبيــا وأغلــب 
المؤسســات ضعيفــة، إلا الأجهــزة الأمنيــة تعمــل علــى قــدم وســاق ليــل نهــار لتتحــرى عــن 
الناشــطين والصحفييــن. هنــاك تعليمــات واضحــة لهــذه الجهــات بقمــع أي نشــاط قد يشــوش 
علــى الشــركات التــي تعمــل فــي درنــة فــي إعــادة الإعمــار وخصوصــاً الشــركات الأجنبيــة. لديهــم 
خطــط وأســاليب تشــعرني بالرعــب أحيانــاً، ذلــك أن بعــض عناصــر الأمــن الداخلــي يجلســون مــع 
الصحفييــن بالصدفــة أو بشــكل ودي ويحاولــون اســتدراجهم فــي الحديــث مــن أجــل معرفــة 
موقفهــم الحقيقــي مــن الســلطات مــن خــال مثــاً طــرح موضــوع الاعتقــالات ضــد الناشــطين 

والإعلامييــن لكــي يتأكــدوا إن كنــا ننتقــد الحكومــة. هكــذا يتصيــدون الصحفييــن والناشــطين. 

لا أحــد يخــرج فــي مظاهــرات ولا يوجــد مســاحة حــرة للصحفييــن. يســمح عــادة فقــط للعامليــن 
والمصوريــن التابعيــن لإدارة القــوات المســلحة الليبيــة بتصويــر وتســويق أن مــا يحــدث داخــل 
ــى محطــات  ــع للحكومــة. حت ــه إنجــاز رائ ــى أن ــة عل ــة مــن مشــاريع إعــادة الاعمــار والصيان المدين
ــع  ــكل يعــرف أن هــذا لتلمي ــة. ال ــى مــا يحــدث داخــل درن ــاء فقــط عل ــة تقــوم بالثن ــو المحلي الرادي
صورتهــم أمــام المجتمــع الدولــي وأمــام النــاس قبــل الانتخابــات. أنــا الآن لازلــت أواصــل العمــل 
كصحفــي فــي إطــار عــادي جــداً بعيــداً عــن انتقــادات الحكومــة. أفعــل ذلــك لأنــي بحاجــة للراتــب 
وهــذا مصــدر رزقــي فــي ظــل هــذه الظــروف، رغــم ذلــك أشــعر دائمــا أنــي تحــت مراقبــة الحكومــة 
حتــى الآن. بعــد الفاجعــة أصبحــت كل الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية متواجــدة فــي درنــة وتعمــل 
ــة، بينمــا الســبب الحقيقــي هــو  علــى مــا تدعــي الســلطات فقــط أنــه مــن أجــل التأميــن والحماي
التأكــد مــن مراقبــة الجميــع واســتكمال مشــاريع الاعمــار دون انتقــاد. مخــاوف ســكان درنــة بمــا 
فيهــم انــا تكبــر كل يــوم فــي ظــل التعتيــم الســائد علــى الاعــام الحــر، هنــاك خــوف كبيــر مــن 
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عــدم الوصــول إلــى محاســبة المســؤولين عــن انهيــار الســدود والتســبب فــي فاجعــة أكبــر.  كلنــا 
نشــعر انــه ليــس هنــاك جديــة فــي التحقيقــات وهنــاك كثيــر مــن المشــتبه بهــم لــم يتــم اعتقالهــم 
ويتجولــون بحريــة بيننــا. نخــاف فــي نهايــة المطــاف أن تتــم تبرئــة الجنــاة الحقيقييــن والتضحيــة 

بآخريــن ككبــش فــداء«.

واجــه الصحفيــون قيــودًا واعتقــالات أثنــاء تغطيتهــم للفاجعــة، ممــا ينتهــك حريــة الــرأي 
الخــاص  الدولــي  العهــد  العالمــي والمــادة 19 مــن  )المــادة 19 مــن الإعــان  والتعبيــر 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية( و حــق الجمهــور فــي الوصــول إلــى المعلومــات. هــذه 
الانتهــاكات تتعــارض مــع إعــان ويندهــوك الــذي يعــزز حريــة الصحافــة، وقــرار الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 59/201 بشــأن ســامة الصحفييــن، الــذي يدعــو إلــى 

حمايــة الصحفييــن مــن العنــف والاضطهــاد وتوفيــر بيئــة آمنــة للعمــل الإعلامــي. 

إضافــة إلــى ذلــك، تُعــد هــذه الإجــراءات انتهــاكًا للمــادة 14 مــن الإعــان الدســتوري 
التــي تضمــن حريــة الصحافــة والنشــر والإعــام. الليبــي، 

لبنى

بطاقة أمّي الصحّية التي تمكّنها من الحصول على العلاج 
المجّانيّ ضاعت أثناء الفيضان مع كافة التقارير الطبيّة الأخرى، 

ولم أتمكّن من الحصول على بطاقة بديلة بسبب ذلك. منذ 
شهر أكتوبر 2023، لم يعد دواء السكّري متوفرا أبدا في 

صيدليّات القطاع الحكومي.

تقــص لبنــى كيــف تضــررت عائلتهــا بســبب عــدم كفــاءة القطــاع الصحــي العــام وإهمــال الحكومة 
ــا النفســية ســيئة  ــر مــن 50 شــخص بســبب الفاجعــة. حالتن ــا مــن عائلــة فقــدت أكث ــة:  »أن قائل
جــداً وهــذا حالنــا منــذ 11 ســبتمبر. لــم نكــن قادريــن علــى اســتيعاب مــا حــدث. النــوم متقطــع 
والأكل متقطــع ونحــن فــي حالــة توتــر دائــم لســنا مســتقرين نفســياً او معنويــاً او ماديــاً. لاتــزال 
هــذه المشــاكل الصحيــة مســتمرة معــي ومــع اســرتي إلــى هــذا اليــوم. فقــدت شــقيقتي وابنائهــا 
وزوجهــا ممــا أثــر كثيــرا علــى وضعنــا الصحــي والنفســي. فــي ليلــة الفيضــان جرفتنــي الميــاه إلــى 
خــارج المنــزل أنــا وبعــض أخواتــي ووالدتــي. أمــي المســنة التــي تبلــغ مــن العمــر حوالــي 70 ســنة 
هــي المتضــررة الأكبــر مــن حيــث الإصابــات. دخلــت الميــاه المندفعــة بقــوة إلــى أذنهــا وتســبب 
هــذا فــي ثقــب بطبلــة الأذن. ودخــل الطيــن إلــى حنجرتهــا ممــا ســبب مشــاكل مســتمرة فــي 
البلــع والــكلام. واصطدمــت ركبــة رجلهــا بجــدار ولازالــت تعانــي مــن ألــم شــديد فــي ركبتهــا حتــى 
الآن. مــن شــدة هــول الفاجعــة، لــم نكــن فــي حالــة تســمح لنــا باســتيعاب أن حالــة أمــي تســتوجب 
تدخــاً طبيــاً ســريعاً، لأننــا كنــا مشــغولين فــي البحــث عــن شــقيقتي وأبناءهــا وباقــي الأقــارب إلــى 
أن وجــدو جثــة شــقيقتي مدفونــة تحــت الطيــن. والدتــي نفســها لــم تخبرنــا أنهــا فقــدت ســمعها 
ــة جــداً  ــى مرعب ــام الأول ــة صدمــة. كانــت الأي بإحــدى الأذنيــن إلا بعــد اســبوع لأنهــا كانــت فــي حال
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والناجيــن  بالجرحــى  اكتظــت  درنــة  مــن  القريبــة  المستشــفيات  لأن  عارمــة  بفوضــى  وتتســم 
المصابيــن، وكانــت أمــي قــد ارتطمــت بجــدار كبيــر أثــر علــى ركبتهــا وســبب لهــا ألمــاً شــديداً لكنهــا 

كانــت تريــد إعطــاء الأولويــة للجرحــى الاخريــن ولــم تخبرنــا بذلــك إلا بعدهــا بفتــرة.

ســعة  كانــت  لــذا  كبيــرة،  بنســبة  تضــررت  محيطنــا  فــي  التــي  والمســتوصفات  المصحــات 
المصحــات القريبــة التــي لــم تتضــرر غيــر متكافئــة مــع العــدد الهائــل مــن المصابيــن خصوصــا فــي 
الأيــام الأولــى. أعتقــد أن الوضــع الصحــي بــدأ يتحســن بعــد أن دخلــت مســاعدات مــن منظمــات 
دوليــة وفــرق أجنبيــة. تحســن الوضــع خــال الأســابيع الأولــى قليــا لكــن بعــد حوالــي شــهر حــدث 
نقــص كبيــر فــي كل شــيء الأدويــة والمعــدات الطبيــة والطواقــم الطبيــة. بالنســبة للكــوادر 
الطبيــة، توفــي عــدد كبيــر مــن الأطبــاء والممرضيــن والمســعفين بســبب الفاجعــة. ولــم تكــن 
هنــاك أي خطــط ملحوظــة لتحســين مســتوى الصحــة للمتضرريــن منــذ ذلــك الوقــت. حاليــا 
المستشــفيات العموميــة مثــل مستشــفى شــيحا للنســاء والــولادة ومستشــفى الجراحــة 
خاليــة مــن الأطبــاء والكــوادر. تكــن محظوظــاً إن وجــدت فيهــا طبيــب عــام او طبيبــة نســاء واحــدة 
فقــط. اغلــب الأطبــاء تجدهــم فــي المصحــات والمستشــفيات الخاصــة لأن رواتــب وزارة الصحة 
تتأخــر عــادةً وهــم يحتاجــون للمــال. هــذا ســبب أخــر لنقــص الكــوادر بالمستشــفيات الحكوميــة. 
أنــا لا ألــوم الأطبــاء لكــن كيــف لشــخص فقــد كل مــا يملــك أن يدفــع قيمــا باهظــة للعــاج فــي 
القطــاع الخــاص؟ إن تكلفــة الكشــوفات والتحاليــل عاليــة جــداً. نزحنــا إلــى مدينــة مصراتــة مؤقتــا 
وكانــت الأوضــاع هنــاك طبيعيــة قمنــا بعمــل الفحوصــات والكشــوفات لوالدتــي فــي مصحــات 
خاصــة. بقينــا فتــرة قصيــرة ولــم نشــعر بالاســتقرار ثــم عدنــا إلــى درنــة واقطــن حاليــا بمنطقــة 
الســاحل  منطقــة  فــي  المعتــاد  مــن  أكثــر  ازدحــام  هنــاك  درنــة.  بضواحــي  الشــرقي  الســاحل 
الشــرقي عامــة خصوصــا علــى المســتوصفات والقطــاع الصحــي العــام. كمــا ان نــوع الخدمــات 
فــي القطــاع الحكومــي أصبحــت بعــد الفاجعــة أكثــر ضعفــاً ولا تلبــي أدنــي متطلبــات المواطنيــن 
ــا مســؤولة  ــة خاصــة مثــل أمــي المســنة. أن ــى اهتمــام او رعاي ــن يحتاجــون إل ــن الذي او المتضرري
عــن أمــي وأخواتــي الآن، وأشــعر بالعجــز التــام. كنــت أتوقــع أن الحكومــة ستســهل لنــا الإجــراءات 
الطبيــة فــي العيــادات الخاصــة لأنهــا توفــر رعايــة أفضــل، لكنهــم لــم يهتمــوا بتوفيــر دعــم طبــي أو 
حتــى تســهيل بعــض الإجــراءات. والدتــي مصابــة بــداء الســكري، ومنــذ الفيضــان أصبــح معــدل 
الســكر عندهــا غيــر ثابــت بســبب حالتهــا النفســية وعمرهــا. وهــي تحتــاج للــدواء بشــكل دائــم 
لأنــه مــرض مزمــن. أنــا أشــتري أدويــة منظمــات الســكري لوالدتــي مــن الصيدليــات الخاصــة وهــي 
تكلفنــي الكثيــر فــي ظــل احتياجــي لأمــور أساســية أخــرى. بطاقــة أمــي الصحيــة التــي تمكنهــا مــن 
الحصــول علــى العــاج المجانــي ضاعــت أثنــاء الفيضــان مــع كافــة التقاريــر الطبيــة الأخــرى ولــم 
أتمكــن مــن الحصــول علــى بطاقــة بديلــة بســبب ذلــك.  منــذ شــهر أكتوبــر 2023، لــم يعــد دواء 
الســكري متوفــرا أبــدا فــي صيدليــات القطــاع الحكومــي. توقعــت أن يتصــل بــي أحــد المســؤولين 
أو ممثــا عــن وزارة الصحــة ليفهــم وضعــي، لكــن لــم تتواصــل معــي أي جهــة حكوميــة حتــى الآن. 
مــن المهــم أيضــا أن أشــير لظاهــرة غريبــة تحــدث منــذ الفيضــان، حيــث نســمع بشــكل مســتمر 
عــن أخطــاء طبيــة تحــدث أثنــاء عمليــات الــولادة فــي مستشــفى شــيحا مــن بيــن هــؤلاء قريبــات 
لــي. مستشــفى شــيحا يفتقــر إلــى النظافــة والتعقيــم ووضعــه مــزري إلــى درجــة كبيــرة أصبحــت 
ــى القطــاع الخــاص او مــدن أخــرى وتكلفــة العمليــة  النســاء تخــاف مــن الإنجــاب فيــه وتتجــه إل
فــي القطــاع الخــاص تصــل إلــى 4 الاف دينــار )830 دولار تقريبــاُ(. ظاهــرة أخــرى هــي أن هنــاك 
ــوا أيضــا  ــرا مــن الأطفــال الناجيــن مــن الفاجعــة مــن بينهــم اطفــال مــن عائلتــي أصيب عــددا كبي
بــداء الســكري بعــد فاجعــة الفيضــان. رفــع هــذا مســتوى الاحتيــاج وأصبحــت أعلــم أننــي كلمــا 
أذهــب لصيدليــة عامــة، ســيخبرونني أن الــدواء غيــر متوفــر. تنتشــر الوســاطة والمحســوبية حتــى 
ــي لكــن  ــى عــاج مجان ــه يمكنــك الحصــول عل ــاس يعلمــون أن ــا كل الن فــي القطــاع الصحــي. هن
يجــب أن يكــون لديــك معــارف مــن المســؤولين وأصحــاب النفــوذ. بعــض المقــرات التــي أعطيــت 
للنازحيــن مثــل بعــض المــدارس قدمــت فيهــا خدمــات صحيــة حســب الحاجــة لمــدد محــدودة 
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ثــم توقفــت. خطــط إعــادة الإعمــار التــي تحــدث الآن يصــرف عليهــا مبالــغ طائلــة، لكــن أليــس 
مــن الأولــى أن تقــوم الحكومــة بتحســين القطــاع الصحــي الآن لأن هنــاك حاجــة ماســة؟ يجــب أن 
توفــر الحكومــة لنــا علاجــا مجانيــاً باعتبارنــا متضرريــن حتــى نتمكــن مــن إيجــاد ســبل العيــش مــرة 
أُخــري. يجــب أن يقومــوا بزيــارة المستشــفيات ليــروا مــدى قذارتهــا وانتشــار الأوســاخ والبكتيريــا 
بهــا. بعــض المســتوصفات بهــا حشــرات ولا يتــم تعقيمهــا. يجــب أن تكــون هنــاك رقابــة علــى 
الأطبــاء المداوميــن فــي القطاعــات العامــة. يجــب أن يســتكملوا صيانــة مستشــفى الهريــش 

ومستشــفى الوحــدة، هكــذا ســيقللون الضغــط علــى باقــي المستشــفيات«.

عانــى الضحايــا مــن نقــص حــاد فــي الخدمــات الصحيــة الأساســية بعــد الفاجعــة، خاصــةً 
لأولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى عــاج مســتمر، ممــا ينتهــك الحــق فــي الصحــة )المــادة 
25 مــن الإعــان العالمــي والمــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة(. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن حرمــان الضحايــا مــن الحصــول علــى 
الــذي أقرتــه منظمــة  آتــا  إعــان ألمــا  انتهــاكًا لمبــادئ  يُعــد  الرعايــة الصحيــة اللازمــة 
الصحــة العالميــة، والــذي يؤكــد علــى ضــرورة توفيــر الرعايــة الصحيــة الأوليــة للجميــع كحــق 
أساســي مــن حقــوق الإنســان. كمــا يتعــارض هــذا الوضــع مــع قــرار الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة رقــم 46/119 بشــأن حمايــة الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض 
عقليــة، والــذي ينــص علــى أهميــة توفيــر الرعايــة الصحيــة اللازمــة دون تمييــز. عــاوة علــى 
ذلــك، فــإن هــذه الانتهــاكات تتناقــض مــع مبــادئ توجيهيــة بشــأن النــزوح الداخلــي التــي 
تؤكــد علــى ضــرورة توفيــر الرعايــة الصحيــة والخدمــات الأساســية للأشــخاص النازحيــن، 

وضمــان وصولهــم إلــى هــذه الخدمــات بشــكل كامــل وآمــن.
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عمر

لم يكن الاعتقال عادياًّ، تعاملوا معنا بقسوة وأجبرونا على 
الصعود للسيارة بطريقة مهينة جدًا. لم يضعوا في الاعتبار حالة 

الصدمة النفسية التي أمر بها فقد فقدت 7 أفراد من عائلتي. 

عمــر شــاب فــي مقتبــل العمــر مــن مدينــة درنــة يــروي قصــة تعرضــه للاعتقــال بعــد مشــاركته فــي 
مظاهــرات تطالــب بالمســائلة قائــا: »خــال الأيــام الأولــى مــن الفاجعــة كنــا نحن الشــباب نتطوع 
للإنقــاذ وتوفيــر المســاعدات. كنــا نشــعر بالغضــب الشــديد فــي درنــة لأننــا جميعــا نعلــم أن انهيار 
الســدين لــم يكــن لأســباب طبيعيــة فقــط. الجميــع يــدرك أن آلاف النــاس التــي شــردت وماتــت 
علــى ذمــة المســؤولين. فســاد مستشــر وإهمــال واضــح للبنيــة التحتيــة تحــدث عنــه الكثيــرون 
قبــل أن يأتــي الاعصــار. الجميــع كان يعلــم أن أي محاكمــة أو تحقيقــات داخــل ليبيــا ســتكون مجــرد 
تمثيليــة للتســتر علــى المســؤولين الكبــار. لــذا قررنــا أن نخــرج فــي مظاهــرة يــوم 18 ســبتمبر 2023 
لنطالــب بمحاســبة دوليــة ومحاكمــات عادلــة. لــم يدفعنا أحــد للتظاهر كانت الأســباب المنطقية 
تدعــو للتظاهــر كأقــل واجــب. حصلــت مظاهرتيــن فقــط. واحــدة أمــام جامــع الصحابــة والثانيــة 
أمــام منــزل عميــد البلديــة. كنــا نــردد شــعارات كثيــرة منهــا »دم الشــهداء مــا يمشــيش هبــاء«، 
»ليبيــا حــرة، حــرة وعقيلــة يطلــع بــره« اشــارة إلــى رئيــس مجلــس النــواب عقيلــة صالــح. رفعــت 
لافتــات كتــب عليهــا »مدينــة درنــة الحزينــة تطالــب بحقوقهــا« وكذلــك لافتــات تطالــب بإســقاط 
كافــة الاجســام السياســية فــي ليبيــا ومحاســبة المســؤولين عــن الحادثــة. كانــت الحشــود مــن 
المتظاهريــن حوالــي 150 شــخص واضافــة إلــى ذلــك دخــل فــي المظاهــرة عناصــر أمنيــة، لــذا كنــا 
نشــعر بالمراقبــة. اســتخدم كثيــر مــن المشــاركين هواتفهــم النقالــة لنقــل المظاهــرة مباشــرة 
عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي. علمــت أن صــوري ظهــرت فــي بــث لأحــد المتظاهريــن، وكنــت 
قــد التقطــت بهاتفــي بعــض الصــور. انقطــع الأنترنــت بعــد ســاعات مــن المظاهــرة وقررنــا أن 
نرحــل أنــا ومعــي قريبــي وبعــض الأصدقــاء. اعترضتنــا ســيارات مدنيــة وأخــرى عســكرية فــي 
الطريــق. نقلنــا إلــى ســيارة تويوتــا عســكرية بهــا صنــدوق احتجــاز بالخلــف. لــم يكــن الاعتقــال 
عاديــا، فلــم يظهــروا لنــا مذكــرات قبــض. تســاءلت لمــاذا تأخذونــا؟ لكنهــم تعاملــوا معنــا بقســوة 
ــا علــى الصعــود للســيارة بطريقــة مهينــة جــدا. لــم يضعــوا فــي الاعتبــار حالــة الصدمــة  وأجبرون
النفســية التــي أمــر بهــا فقــد فقــدت 7 أفــراد مــن عائلتــي. والذيــن كانــوا معــي أيضــا كانــوا فــي حالــة 
نفســية مزريــة فبعضهــم خســروا عائــات كاملــة فــي الفيضــان منــذ بضعــة أيــام. اقتادونــي ومــن 
معــي إلــى مقــر كتيبــة عســكرية بضواحــي درنــة. أثنــاء الاحتجــاز كانــت هنــاك ممارســات ترهيــب، 
وتخويــف، وتهديــدات، وأســئلة. أعتقــد أنهــم كانــوا يخافــون أن يمارســوا تعذيبــا جســديا علينــا كما 
هــي عادتهــم لأنهــم يدركــون أن الشــارع يغلــي وأن النــاس لــن يســكتوا إن حصــل لنــا مكــروه أو 
إن حاولــوا إخفاءنــا. كان علــى رأســي غطــاء لــم اعــرف هويــة الأشــخاص الذيــن حققــوا معــي، لكنــي 
كنــت أســمع أصواتــا مختلفــة أثنــاء الاســتجواب مجموعــة اشــخاص أكثــر مــن اثنيــن بــدون شــك. 
اســتمر الاســتجواب ســاعة ونصــف تقريبــا. حاولــوا اســتدراجي فــي المعلومــات وتلفيــق تهمــة 
اننــي أنتمــي لجماعــة معارضــة معينــة لكــن لــم يجــدوا أدلــة علــى ذلــك فــي هاتفــي. أُطلــق ســراح 
مــن كانــوا معــي فــي اليــوم الثانــي، لكنهــم ابقونــي محتجــزاً. تــم حرمانــي مــن الاتصــال بأســرتي 
لمــدة 3 ايــام فــي اليــوم الرابــع اتصلــت بوالدتــي لأطمئنهــا علــى صحتــي. وجهــوا لــي أســئلة حــول 
أســباب التقــاط الصــور ولمــن أرســلتها؟ كانــوا يكــررون مــن دعــاك للمشــاركة فــي المظاهــرة؟ 
هــل لديــك أقــارب مُهجّريــن؟ هــل لديــك أقــارب فــي الســجن؟ هــل لديــك أقــارب كانــوا مــع مجلــس 
الشــورى او ضــد الجيــش؟ هــذه اغلــب الأســئلة التــي اتذكرهــا. خــال احتجــازي علمــت أنهــم 
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احتجــزوا مجموعــة اخــرى أكثــر مــن 10 أشــخاص مشــاركين فــي المظاهــرات أعــرف بعضهــم، 
وأن مــن بينهــم الشــباب المنظميــن للمظاهــرة. علمــت أيضــا خــال الأيــام التاليــة أن العناصــر 
التــي قامــت بالاعتقــالات تتبــع اللــواء طــارق بــن زيــاد وان مجمــوع الاعتقــالات بلغــت حوالــي ال 
25 شــخص مــن المظاهرتيــن. قيــل لجميــع المحتجزيــن أن ســبب اعتقالهــم هــو التظاهــر أمــام 
مســجد الصحابــة بدرنــة وأمــام منــزل عميــد بلديــة درنــة دون اخــذ الأذن والموافقــات اللازمــة وان 
الطــرف الاخــر اســتغلها سياســياً. حقيقــةً كان الاســتجواب معــي مــرة واحــدة ثــم تركونــي رهــن 
الاحتجــاز مــع أخريــن مــن بينهــم مهاجــر. وضعونــي فــي زنزانــة صغيــرة وقدمــوا لــي وجبتيــن فــي 
ــا فقــط لقضــاء  ــع مــرات يومي ــا بالخــروج للحمــام ثــاث او أرب ــوم غــداء وعشــاء.  ســمحوا لن الي
الحاجــة لأن الاســتحمام ممنــوع. كان لــدي شــعور بالغضــب لأننــي طالبــت بحقــوق أقاربــي الذيــن 
توفــوا وفقــدوا فــي الفاجعــة ووجــدت نفســي اتعــرض للملاحقــة وللعقــاب مقابــل ذلــك! اعتقلــت 

لعــدة أيــام لكــن بعــض مــن المعتقليــن ظــل اســتمر لمــدة أطــول فــي ســجن ببنغــازي.

تــم إطــاق ســراحي بتدخــل مــن شــخصية معروفــة وقيــل لــي أنهــم اســتثنوني لأن مســؤولًا 
فــي القيــادة العامــة للجيــش هــو مــن أمــر بإطــاق ســراحي. طلبــوا منــي التوقيــع علــى ورقــة 
معنونــة بـــ »تعهــد« وهــي تلزمنــي بعــدم المشــاركة فــي أيــة مظاهــرات فــي المســتقبل. لــم يجدوا 
أدلــة فــي هاتفــي او ربمــا عندمــا قامــوا بالتحــري عنــي، وهــذا مــا قالــوه عنــد اخــاء ســبيلي »انــت 
ــي بشــكل طبيعــي لكنــي متحفــظ قليــا فــي  ــا الآن امــارس حيات ــروح«. ان مــا عليــك شــي تقــدر ت
مســألة التواصــل او الاختــاط بالتجمعــات بعــد حادثــة الاعتقــال. لا يوجــد الآن شــيء اســمه 
حريــة التعبيــر والخــروج فــي مظاهــرات. الجميــع يخشــى حاليــاً، أهالــي المفقوديــن يعانــون لكنهــم 
يخافــون مــن التصريــح او النشــر علــى المنصــات العلنيــة خوفــا مــن الاعتقــال لأنهــم يعلمــون 
ــرأي العــام  ــر علــى ال ــه تهــم سياســية. هنــاك سياســات ممنهجــة للتأثي أن مــن يعتقــل تلفــق ل
وللأســف هــي ناجحــة. أســهل شــي هــو تشــويه ســمعة المتظاهريــن نظــرا للظــروف التــي مــرت 
بهــا درنــة ســابقا مــن الســهل تلفيــق التهــم بالانتمــاء لجماعــة مــا او جهــة معاديــة. النشــطاء 
هــذه الفتــرة يعملــون فــي الجانــب الإنســاني يحاولــون البقــاء فــي الميــدان لخدمــة المتضرريــن 
فقــط ولا أحــد يرغــب فــي الانخــراط فــي أي أمــور سياســية او مطالبــات ذات طابــع حقوقــي. لــو 
كانــت هنــاك حريــة تعبيــر لتظاهــر النــاس بالتأكيــد هنــاك رغبــة جامحــة لــدى الجميــع لمطالبــات 
عديــدة تتمحــور حــول ملــف المفقوديــن. فــا أحــد يهتــم بأهالــي المفقوديــن مــن الحكومــة، لــذا 
يأمــل النــاس أن تكــون هنــاك محاســبة. هــمّ المجتمــع المتضــرر الآن هــو لقمــة العيــش فقــط. 
أغلــب الشــباب والعائــات غرقــوا فــي همومهــم اليوميــة ويســعون فقــط لإعــادة بنــاء منازلهــم 

المتضــررة وهنــاك مــن غــادر المدينــة للضواحــي وهنــاك مــن نــزح بعيــدا لينســى همومــه.« 

تعــرض الناجــون الذيــن حاولــوا الاحتجــاج أو التعبيــر عــن آرائهــم حــول ســوء إدارة الفاجعــة 
للقمــع والاعتقــال التعســفي مــن قبــل الســلطات، ممــا يشــكل انتهــاكًا لحقوقهــم. يُعتبــر 
هذا انتهاكًا للحق في حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي )المادة 20 من الإعلان 
العالمــي( وحــق الحمايــة مــن الاعتقــال التعســفي )المــادة 9 مــن الإعــان العالمــي(. كمــا 
أن هــذه الانتهــاكات تتناقــض مــع إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن المدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان، الــذي يكفــل للأفــراد والجماعــات الحــق فــي الدعــوة إلــى الإصــاح والمشــاركة في 

الاحتجاجــات الســلمية دون خــوف مــن الانتقام أو الاعتقال التعســفي. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه الإجــراءات تشــكل انتهــاكًا صريحًــا لحقــوق المواطنيــن 
ــرأي  ــة ال المكفولــة بموجــب المــادة 14 مــن الإعــان الدســتوري الليبــي، التــي تضمــن حري
والتعبيــر وحريــة التجمــع. كمــا أنهــا تتعــارض مــع المــادة 31 مــن الإعــان الدســتوري 
الليبــي، التــي تنــص علــى تطبيــق القانــون علــى الجميــع بشــكل عــادل ومنصــف، وحمايــة 

المواطنيــن مــن الاعتقــال التعســفي.
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أم أيمن

حتّى الإغاثة لم توزع علينا كما وزعّت على الليبيّين المتضررين، 
ولم يتم تعويضنا عن خسارة المنزل مثل بقيّة المتضررّين. نحن 
الفلسطينيّون نعيش في هذا البلد، ونعمل فيه منذ أكثر من 

ستّة عقود، أصبحنا جزءاً من المجتمع الليبي. 

تصــف ســيدة فلســطينية تدعــى أم أيمــن تعطيــل الإجــراءات الحكوميــة مــن قبــل الجهــات 
الرســمية بســبب التمييــز قائلــة: »باعتبــاري لاجئــة فلســطينية منــذ العهــد الملكــي فــي ليبيــا، 
كانــت الدولــة الليبيــة وقتهــا قــد منحــت مســاكن الــى اللاجئيــن الفلســطينيين فــي ليبيــا لأنــه 
خــال العهــد الملكــي أُعطيــت ميــزات كثيــرة للفلســطينيين بموجــب تشــريعات وقوانييــن نافــذة 
منهــا بيــوت للســكن. الأرض ليســت ملــكاً لــي لكــن المنــزل الــذي أعيــش بــه هبــة مــن الدولــة 
مُنــح لوالــدي المتوفــى منــذ ذلــك الوقــت. عشــت مــع الليبييــن حالــي حالهــم وثــم توظفــت أنــا 
وفلســطينيون كثــر فــي وزارة التعليــم. لكــن موقــف الحكومتيــن الحاليتيــن كان ســلبي معنــا. مــا 
أن أخبرناهــم أننــا مــن الفلســطينيين المتمتعيــن بميــزات وفــق القانــون مثــل المواطنيــن منــذ 
عقــود كان هنــاك تمييــز واضــح جــداً فــي التعامــل معنــا وقــد تــم اســتثناؤنا مــن الحصــول علــى 
المزايــا والمســاعدات والتعويــض وجبــر الضــرر لأننــا غيــر ليبييــن. كنــت انــا وابنائــي الســتة وزوجــي 
فــي منزلنــا الــذي يقــع فــي وســط درنــة، ليلــة 11 ســبتمبر تناولــت وجبــة العشــاء مــع أبنائــي وزوجــي 
ثــم ســهرنا قليــا. بقينــا نتابــع الاخبــار علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي وكانــت اغلــب الاخبــار 
تتحــدث عــن الســيول فــي منطقــة الجبــل الأخضــر. صعــدت لأطمئــن علــى والدتــي التــي تســكن 
مــع اخــي فــي الــدور العلــوي وعــدت بعدهــا للطابــق الســفلي. ذهــب أبنائــي للنــوم فــي أســرتهم، ثــم 
فجــأة أصبحــت الميــاه تتســرب للبيــت. اســتيقظ الجميــع وقررنــا الذهــاب مــع بعضنــا للاحتمــاء 
فــي المطبــخ. ثــم فجــأة أتــى طوفــان كبيــر اجتــث البيــت كامــا بــكل مــا فيــه. قذفتنــي الميــاه بعيــدا 
وقذفــت كل واحــد مــن عائلتــي فــي اتجاهــات مختلفــة. ركضــت مــن مكانــي أبحــث عــن عائلتــي. 
وبعــد ســاعات عثــرت علــى زوجــي وابنتــي الصغيــرة البالغــة 15 ســنة وبعدهــا عثرنــا علــى زوجــة 
اخــي أحيــاء. لــم يصابــوا و الحمــد للــه بإصابــات بالغــة. لكــن الســيل جــرف ابنائــي الخمســة ووالدتي 
وأخــي وابنائــه الأربعــة. فقــدت 11 شــخصا مــن اســرتي ولازال جميعهــم مفقوديــن حتــى الآن. 
لســت وحــدي هنــاك 22 أســرة مــن الفلســطينيين المتضرريــن منهــم 46 مفقــود و17 متــوف فــي 
درنــة بســبب الفاجعــة. الأيــام الأولــى كنــت فــي حالــة صدمــة نفســية ولــم اصــدق مــا حــدث. كنــت 
فــي حالــة صحيــة ســيئة لــم أســتطع النــوم او الاكل او الشــرب وبقيــت ابحــث عــن أطفالــي وامــي 
وأخــي لمــدة 10 أيــام متواصلــة. كنــا مشــردين لا نملــك شــيء غيــر الدعــاء ولا نقــوم بشــيء غيــر 
البحــث عــن معلومــات حــول مــن فقدناهــم. لــم تكــن لــدي حتــى ملابــس فــي الأيــام الأولــى بقينــا 
بملابســنا المتســخة حتــى وصلــت المنظمــات الإنســانية ووزعــوا علينــا المــواد الاغاثيــة وبعــض 
الملابــس. حتــى الإغاثــة لــم تــوزع علينــا كمــا وزعــت علــى الليبييــن المتضرريــن. لــم نحصــل علــى 
بطاقــة ســند التــي تقدمهــا حكومــة الوحــدة الوطنيــة للأســر المتضــررة، ولــم يتــم تعويضنــا علــى 
خســارة المنــزل مثــل بقيــة المتضرريــن الذيــن حصلــوا علــى 100 ألــف دينــار )مــا يعــادل 20 ألــف 
دولار تقريبــا(، رغــم أن لجنــة حصــر التعويضــات ســجلتنا بالمنظومــة باعتبارنــا مالكيــن للمنــزل. 
كل جيرانــي أخــذوا تعويضــات، وهنــاك مــن أخــذ تعويضــات مــن غيــر المتضرريــن بعــد أن تلاعبــوا 
بالبيانــات. بعــد فتــرة قمنــا بالاستفســار عنــد ذات اللجنــة وقالــوا لنــا أن لجنــة إعــادة الاعمــار لــم 
تتخــذ قــرارا بشــأن الأشــخاص ذوي الجنســيات غيــر الليبيــة. نحــن الفلســطينيون نعيش في هذا 
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البلــد ونعمــل فيــه منــذ أكثــر مــن ســتة عقــود، أصبحنــا جــزءا مــن المجتمــع الليبــي، حتــى عاداتنــا 
ليبيــة. وضعنــا يختلــف عــن باقــي الجنســيات خصوصــاً بعــد التطــورات الأخيــرة في بلــدي المحتل. 
بعــد أن كنــا نعيــش بحالــة طبيعيــة وفــي منــزل أعطــي لنــا مــن قبــل الحكومــة الليبيــة لظروفنــا 
الخاصــة منــذ عقــود، الآن نعيــش فــي منــزل ايجــار، وزوجــي يعمــل براتــب 1500 دينــار ليبــي شــهريا 
)مــا يعــادل 310 دولار(.  انــا موظفــة فــي القطــاع حكومــي وراتبــي موقــوف منــذ فتــرة طويلــة 
قبــل حــدوث الفاجعــة. عائلتــي تعتمــد فقــط علــى مدخــول زوجــي المحــدود إذ نقســم المبلــغ بيــن 
تكلفــة الكــراء الحالــي وبيــن شــراء أساســيات المعيشــة والديــون تتراكــم علينــا يوميــاً. وهــذا غيــر 
كاف أبــدا لتلبيــة أدنــي الاحتياجــات حتــى مــن أكل وشــرب فــي ظــل غــاء الأســعار فــي درنــة حاليــاً. 
إدارة عملــي طلبــوا منــي بعــد الفيضــان تســليم ملفــات وقمنــا بتســليمها 4 مــرات ومــع ذلــك 
لــم يتــم الافــراج عــن راتبــي رغــم اننــي اذهــب للــدوام يوميــا حتــى اليــوم. يفتــرض ان تكــون هنــاك 
اســتثناءات للمتضرريــن، ويفتــرض أننــي معلمــة موظفــة بــوزارة التعليــم حالــي حــال مــن يعمــل 
لحســاب الدولــة مــن المواطنيــن لأننــا نقــوم بتدريــس الأجيــال فــي ليبيــا اللذيــن يســتفيدون مــن 
خدماتنــا. لكــن لا أحــد يكتــرث لأن الجهــات الرســمية الآن تســأل أي قاصــد متضــرر عــن الرقــم 
الوطنــي. إن كنــت لا تملــك رقمــا وطنيــا، لــن يعطــوك شــيئا مهمــا كانــت ظروفــك. نعــم، نشــعر 
بالتمييــز لأننــا غيــر ليبييــن ونعتبــر درجــة ثانيــة فــي كافــة التعامــات، فــي كل مــرة أســمع ذات 

العبــارات »أنتــم غيــر ليبييــن لا يحــق لكــم‹« أو »أنتــم غيــر ليبييــن لــم نبــدأ فــي اجراءاتكــم بعــد«.

حتــى الإغاثــة لــم تــوزع علينــا كمــا وزعــت علــى الليبييــن المتضرريــن. كثيــر مــن الأحيــان يطلبــون 
الرقــم الوطنــي، بالرغــم مــن أن صناديــق المســاعدات عليهــا شــعار الأمــم المتحــدة. أليــس مــن 
المفــروض أن تكــون هــذه المســاعدات للجميــع علــى حــد ســواء لأنهــا مســاعدات للمتضرريــن 
مــن الفيضــان وليــس مــن معاييرهــا انتقــاء النــاس حســب الجنســيات؟ بقيت فتــرة طويلة أبحث 
عــن أي معلومــات حــول المفقوديــن تفيدنــي ولــم يتواصــل معــي أحــد مــن الحكومــة، فذهبــت 
وحــدي إلــى لجنــة حصــر المفقوديــن. اعطيناهــم كافــة التفاصيــل، بعدهــا اتصلــوا بنــا وطلبــوا 
ــم  ــن، لا نعل ــك الحي ــذ ذل ــر 2023. من ــووي  DNA فــي نوفمب ــات الحمــض الن ــم عين الحضــور لتقدي
شــيئا عــن جهــود البحــث أو عمــا إن كان أبنائــي مــن ضمــن المدفونيــن. كل اجاباتهــم هــي »مزال... 
مــزال«. لا توجــد أي معلومــات حــول إن كانــوا يطابقــون عينــات الحمــض النــووي مــع الجثث مثلًا. 
لا أحــد يفهــم مــا تقــوم بــه الحكومــة، أخــذوا العينــات ومــاذا فعلــوا بهــا لاحقــاً؟ ذهبــت لهــم مــرات 
عديــدة ثــم فقــدت الامــل ولــم اعــد استفســر عــن شــيء. أنــا مشــغولة بأمــور الحيــاة اليوميــة 
وتوفيــر لقمــة العيــش فــي ظــروف صعبــة وليــس لــدي مبلــغ مالــي حتــى لأخــذ تاكســي. شــعرت 
أننــي أدفــع نقــود علــى المواصــات كل مــرة بــا فائــدة. نقــص المعلومــات عائــق كبيــر كل يــوم 
أفكــر فــي أبنائــي وكيــف تــم دفنهــم؟ هــل تــم دفنهــم أم أخذهــم الطوفــان ولــن أتمكــن مــن الصــاة 
علــى قبورهــم؟  أســأل نفســي لمــاذا لــم تظهــر نتائــج مطابقــة الحمــض النــووي حتــى الآن؟ قلنــا 
للجنــة المفقوديــن وللجهــات الرســمية نحــن لا نطالــب إلا بمعرفــة أماكــن دفنهــم فقــط لا غيــر. 
أثــر ذلــك علــى بيتنــا لــم نعــد نحــس بالاســتقرار منــذ الفاجعــة وصحتنــا انــا وزوجــي وابنتــي كل يــوم 
ــا، اخــر  ــر معروفــة بالنســبة لن ــى الآن والأســباب غي ــى شــهادات وفــاة حت ــم نحصــل عل اســوء. ل
معلومــات وصلتنــي مــن النــاس أن الســجل المدنــي كان خارجــا عــن الخدمــة والآن بــدأ يعــود 
تدريجيــا. ذهبــت للســجل المدنــي قالــوا لــي أنهــم يحتاجــون وقتــا أكثــر للبــدء فــي إصــدار شــهادات 
الوفــاة. باعتبارنــا مــن الجاليــة التــي تتمتــع بامتيــازات فــي ليبيــا، لدينــا وثائــق بالســجل المدنــي 
تثبــت مســاواتنا فــي حقــوق عديــدة، لكــن بعــد الفاجعــة الجهــة الوحيــدة التــي تواصلــت معنــا 
هــي وزارة الخارجيــة التابعــة لحكومــة الاســتقرار التــي يتبعهــا أســامة حمــاد. هــم أيضــا أخــذوا 

معلومــات وصــوراً مــن وثائقنــا لكــن لا نعلــم مــاذا ســيفعلون بالمعلومــات«.
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تعــرض الفلســطينيون المقيمــون فــي ليبيــا للتمييــز فــي الحصول على المســاعدات، مما 
يشــكل انتهــاكًا للحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز )المــادة 2 مــن الإعــان العالمــي( 
ــادئ الأساســية للمســاعدة الإنســانية(، عــاوة  والحــق فــي المســاعدة الإنســانية )المب
علــى ذلــك، ليبيــا هــي دولــة موقعــة علــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التــي تنــص علــى وجــوب 

حمايــة المدنييــن، وضمــان وصولهــم إلــى المســاعدات الإنســانية.

نرجس

أعطوا الناس قيمة من المال ثمّ توقّفوا عن العمل! وكأنهّم 
اشتروا صمتنا لفترة! يجب على الحكومة أولًا أن تتحقق من 

المفقودين الذّين ربما دفنوا ويجب الإسراع بمطابقة الحمض 
النوويّ، واستخراج شهادات الوفاة للمفقودين، لاستكمال 

إجراءات الضمان الاجتماعي.

نرجــس شــابة ليبيــة تــدرس فــي الخــارج فقــدت خمــس أفــراد مــن عائلتهــا بســبب الفاجعــة تصف 
معاناتهــا فــي الحصــول علــى ضمــان اجتماعــي قائلــة: »توفــي والــدي منــذ ســنوات وكانــت أمنيتــه 
ــي بدعمــي  ــي بعــد وفــاة أب ــي وأخوت ــادرت والدت ــذا ب ــاز، ل ــي أن أحصــل علــى تعليــم ممت هــو ووالدت
ماديــاً لأحصــل علــى شــهادة علميــة تخصصيــة مــن جامعــة فــي الخــارج. عنــد حــدوث الفاجعــة لــم 
أكــن معهــم، كنــت فــي البلــد الــذي أدرس فيــه، اســتيقظت صبــاح الحــادي عشــر مــن ســبتمبر على 
خبــر الفاجعــة فــي وســائل الاعــام وصفحــات التواصــل الاجتماعــي. كانــت عائلتــي تمتلــك شــقة 
فــي عمــارة جرفهــا الســيل نحــو البحــر، لــم يتبــق مــن المبنــى حتــى قطعــة حجــر واحــدة. وإلــى هــذا 
اليــوم أمــي وأشــقائي الأربعــة جميعهــم مفقــودون. لــم أتمكــن مــن الحصــول علــى معلومــات 
واضحــة لأن خدمــات الأنترنــت انقطعــت أثنــاء الفاجعــة ولــم تعــد ليوميــن. مــن هــول الصدمــة، 
لا أعلــم كــم الاتصــالات التــي أجريتهــا الأيــام التاليــة لكــن أتذكــر أن أقاربــي وأعمامــي أخبرونــي عمــا 
حــدث عبــر الهاتــف. حجــزت طائــرة بأقصــى ســرعة للعــودة إلــى درنــة ووصلــت بعــد خمســة أيــام 
بســبب ازدحــام الليبييــن المقيميــن بالخــارج الذيــن أرادو العــودة وغيرهــم مــن الأجانــب اللذيــن 
يريــدون تقديــم المســاعدة.  وصلــت الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل لدرنــة وبقيــت ببيــت أحــد 
أقاربــي ثــم خرجــت فــي الصبــاح ابحــث عــن جثــث أمــي واخوتــي بيــن ركام الجثــث والأنقــاض، فــي 
الشــوارع المغمــورة بالطيــن وفــي المبانــي المدمــرة. دخلــت مبنــي إحــدى العمــارات القريبــة مــن 
ســكننا ســابقا لأن نصفهــا لايــزال موجــود. كنــت استكشــف الجثــث واحــدة تلــو الأخــرى لأتعــرف 
علــى أمــي، لكــن لــم أر جثــة أحــد منهــم. كانــوا وقتهــا قــد دفنــوا أعــدادا كبيــرة مــن الجثــث، وكنــت 
أتســاءل هــل دفنــوا أم أخذتهــم الميــاه لأن كل شــيء كان عشــوائيا، لــم تكــن هنــاك جهــة رســمية 
وقتهــا أســتطيع أن أتوجــه لهــا للســؤال. ذهبــت للمستشــفيات التــي بهــا الجرحــى والتقيــت 
بجارتنــا التــي أخبرتنــي أن أمــي كانــت تركــض للأعلــى حتــى وصلــت الطابــق الخامــس وهــي تصيــح 
»يــا لطيــف. يــا لطيــف« ثــم انهــار المبنــي ومنــذ تلــك اللحظــة لا أحــد يعــرف أيــن أمــي وأشــقائي. 
ــدأت أشــعر أننــي عــبء عليهــم وهــم يســألونني طــول  ــي المكتــظ وب ــزل أقارب ــرة بمن بقيــت لفت
الوقــت متــى ســتغادرون، ومتــى ســيعطونكم مكانــا للإقامــة. كانــت هنــاك ضغوطــات نفســية 
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هائلــة. لــذا مــا ان اســتلمت قيمــة جبــر الضــرر عــن فقــدان المســكن مــن الحكومــة 100,000 دينــار 
)20 ألــف دولار(، هــذا المبلــغ الــذي لا يمكــن لأحــد شــراء ســكن بــه، قــررت أن أعــود لدراســتي 
وشــقتي فــي الخــارج بــدلا مــن أن أكــون عبئــا علــى أخريــن. شــعرت أننــي لــن أتمكــن مــن العثــور 
علــى أهلــي فــي ظــل جهــل الحكومــة بإجــراءات طمأنــة العامــة حــول المفقوديــن. وكانــت نصيحــة 
أمــي وأبــي أن أكمــل الحصــول علــى شــهادة الدكتــوراه تــرن فــي أذنــي، واقنعــت نفســي أن لا خيــار 
ــر فــي كــراء شــقتي بالخــارج وجــزءا مــن قســط الدراســة  ــر ذلــك الآن. دفعــت قيمــة الجب ــي غي ل
لكيــا تنتهــي إقامتــي لأنهــم ســيرحلونني دون إقامــة، لمــن أعــود؟ ليــس لــدي شــيء أعــود لــه فــي 
درنــة جميعهــم مفقــودون ولا يوجــد ســكن لــي. أنــا فتــاة عزبــاء وحيــدة الآن ، وثقافــة المجتمــع 
الليبــي ترفــض ســكن الفتــاة لوحدهــا فــي ليبيــا، الخيــار الوحيــد هــو اســتكمال دراســتي. كانــت 
والدتــي متقاعــدة ولهــا راتــب مــن الضمــان الاجتماعــي. أوقفــوا راتبهــا بعــد الفاجعــة، لأن وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة توجــب علــى وارث الضمــان اخطــاراً ســنويا للضمــان الاجتماعــي، هــذا مــا 
فهمتــه. والآن أنــا احتــاج شــهادة وفــاة والدتــي لاســتكمال إجــراءات الاخطــار، لكــن أمــي مفقــودة 
وليســت متوفيــة والدولــة ترفــض إعطــاء شــهادات الوفــاة للمفقوديــن. كنــت ادرس الدكتــوراة 
علــى حســاب عائلتــي، الآن بعــد وفاتهــم لا يوجــد مــن يعيلنــي او يدفــع لــي تكلفــة الدراســة او 
الســكن. راجعــت الجهــات الحكوميــة المعنيــة مــن أجــل الحصــول علــى دعــم مــادي لإكمــال 
دراســتي. فــي البدايــة وعدونــي وعــودا كثيــرة وقالــوا  إنهــم ســيقدمون لــي الدعــم، لكــن لــم يقومــوا 
بشــيء ســوى وضعــي فــي حالــة انتظــار وترقــب طــول الوقــت. كنــت أعتقــد أنهــم ســيتفهمون 
وضعــي الحالــي كونــي وحيــدة وأنهــم ســيتكفلون علــى الأقــل بدفــع مصاريــف الدراســة المتبقيــة. 
لكــن اخــر مــرة استفســرت فيهــا قالــو لــي »حتــى موظفــي الجهــة الحكوميــة لــم يتقاضــوا رواتبهــم 
منــذ فتــرة وليــس لدينــا أي حلــول حاليــا.« لا أفهــم أيــن تذهــب تلــك الملاييــن التــي يعلنــون عنهــا 
بيــن الحيــن والاخــر. ألــم يقــل المســؤولون بالإعــام المرئــي أن لديهــم القــدرة علــى توفيــر الأفضــل 
للمتضرريــن؟  لا يمكــن شــراء ســكن بمبلــغ جبــر الضــرر، لــذا دفعــت مــن خلالــه أقســاط الدراســة 
والســكن لمحاولــة اســتكمال تعليمــي حيــث اننــي فــي اخــر مراحــل تقديــم الرســالة للحصــول 
علــى الدرجــة العلميــة، ورغــم ذلــك مازلــت احتــاج للدعــم لاســتكمال دراســتي لأن المبلــغ قليــل. 
تواصلــت مــع لجنــة الحصــر ولجنــة التعويضــات لكــن بعــد اســتلام قيمــة الجبــر لــم يتواصــل معــي 
أي شــخص. لــم تقــدم لــي الحكومــة والجهــات الحكوميــة فــي درنــة أي شــي، لا يوجــد تســهيلات أو 
حتــى معاملــة انســانية، الجميــع يقــول انهــم ملتزميــن بالإجــراءات. أي إجــراءات؟ أعطــوا النــاس 
قيمــة مــن المــال ثــم توقفــوا عــن العمــل وكأنهــم اشــتروا صمتنــا لفتــرة. يجــب علــى الحكومــة 
أولا ان تتحقــق مــن المفقوديــن اللذيــن ربمــا دفنــوا ويجــب الإســراع بمطابقــة الحمــض النــووي، 
واســتخراج شــهادات الوفــاة للمفقوديــن، لاســتكمال إجــراءات الضمــان الاجتماعــي. الآن لــم 
يتبــق لــي شــيء مــن المــال إلا 185 دولارا فقــط، ولا أعلــم مــا هــو مصيــري الشــهر القــادم. لا أريــد 
أن أفكــر فــي الأمــر لأننــي أشــعر بضعــف الحيلــة فمــن كثــرة التفكيــر تنتابنــي نوبــات صــداع متكــررة. 
أخبرونــي أن الحكومــة أصــدرت قــرارا بأولويــة المتضرريــن فــي الحــج لهــذا العــام، اعتقــدت أن 
هــذه فرصــة عــاج نفســي لــي ربمــا يتقبــل الله دعائــي، لكنهــم اســتثنوني مــن هــذا الدعــم أيضــا 
لأن عمــري اقــل مــن 45 ســنة وليــس لــدي رجــل مُحــرم، رغــم ان هنــاك قــرار مــن الســلطات 
الســعودية يســمح بحــج المــرأة دون محــرم. لــم أعــد أطالــب بشــيء الآن لأنــي أعلــم أن لــن 
يلتفــت أحــد لــي. كل مــا أطالــب بــه الآن مــن الحكومتيــن هــو تغطيــة باقــي المنحــة الدراســية 
ــة، أليــس طلــب  ــن يتلقــون منحــة مــن الدول ــة الذي ــة الطلب ــل بقي ــي مث لاســتكمال دراســتي مثل
العلــم مهمــاً مثلــه مثــل الحــج؟ لا أعتقــد أنهــم ســيضعون اســتثناءات لــي لأحصــل علــى ضمــان 
والدتــي الاجتماعــي، ولا أعلــم إن كانــوا ســيعطونني أي تعويــض أو مســكن مســتقبلا. لا أثــق فــي 
ــي، أعتقــد أنهــم  المؤسســات الحكوميــة لأن قراراتهــا دائمــا عشــوائية ومبنيــة علــى فســاد مال
ســيحاولون اقصــاء أكبــر عــدد ممكــن مــن المتضرريــن لكــي يحتفظــوا بالقيــم الماليــة ويعطوهــا 

لمــن لا يســتحقها«.  
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فــي  كبيــرة  الفاجعــة لصعوبــات  فــي  الرئيســي  فقــدت معيلهــا  التــي  الأســر  تعرضــت 
ــة  ــى تلبي ــر علــى قدرتهــا عل ــازم، ممــا أث ــى الدعــم الاجتماعــي والاقتصــادي ال الحصــول عل
احتياجاتهــا الأساســية. هــذا يشــكل انتهــاكًا للحــق فــي الضمــان الاجتماعــي )المــادة 
ــاة الكريمــة )المــادة 3 مــن  22 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان( والحــق فــي الحي
الإعــان العالمــي(. كمــا يمثــل خرقًــا لحقوقهــم المكفولــة بموجــب المــادة 1 مــن قانــون 

الضمــان الاجتماعــي الليبــي رقــم 13 لســنة 1980.  

بالإضافــة إلــى ذلــك، إن حــق الأســر في معرفة مصير أفرادهــا المفقودين مكفول بموجب 
القانــون الدولــي الإنســاني، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــات جنيــف التــي تُلــزم الــدول بالبحــث عــن 
المفقوديــن والإبــاغ عنهــم. ليبيــا، بصفتهــا دولــة موقعــة علــى هــذه الاتفاقيــات، مُلزمــة 
بحمايــة حقــوق المفقوديــن وأســرهم. وفقًــا لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2474 الصــادر 
فــي عــام 2019، يتعيــن علــى الــدول اتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة للبحــث عــن الأشــخاص 
المفقوديــن، وضمــان حصــول أســرهم علــى المعلومــات المتاحــة حــول مصيــر أحبائهــم، 

وتقديــم الدعم النفســي والاجتماعي لهم.  
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التوصيات
تُســلِّط الروايــاتُ المباشــرة للضحايــا فــي هــذه المجموعــة الضــوء علــى مجموعــة واســعة مــن 
انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي أثّــرت علــى حقــوق الضحايــا، بمــا فــي ذلــك حقهــم فــي الانتصــاف 
الفعــال، وحقّهــم فــي الســكن والتعليــم والصحــة البدنيــة والعقليــة، وفــي أشــكال أخــرى مــن 
التعويــض، وكذلــك علــى نطــاق أوســع، حــق المجتمــع المدنــي فــي التجمّــع وتكويــن الجمعيــات، 

والحــق فــي حريــة التعبيــر. 

وإزاءَ هــذه الخلفيّــة، ندعــو الســلطات الليبيــة والمجتمــع الدولــي إلــى اتخــاذ التدابيــر التاليــة علــى 
وجــه الســرعة، بمــا يتماشــى مــع النهــج القائــم علــى حقــوق الإنســان ووفقــاً لمبــادئ عــدم التمييــز 

والمساواة.

إلى السلطات الليبية:

برنامج لجبر الضرر 

تأســيس برنامــج جبــر ضــرر شــاملٍ وملائــم قــادر علــى ضمــان حصــول جميــع الضحايــا علــى •	
تدابيــر الجبــر المناســبة للأضــرار التــي لحقــت بهــم، وفقــاً للقانــون الدولــي. ويشــمل ذلــك 
التعويــض الكافــي وفــي الوقــت المناســب، وردِّ الحقــوق، وإعــادة التأهيــل، وضمانــات عــدم 

ــة.  التكــرار والترضي

يجــب أن يكــون للضحايــا، وعنــد الاقتضــاء، لعائلاتهــم القــدرة الكاملــة والمشــاركة الفعالــة •	
فــي عمليــة إنشــاء وتخطيــط وإدارة مثــل هــذا البرنامــج التعويضــي.  

يجــب اتخــاذ الإجــراءات التاليــة علــى ســبيل الأولويــة العاجلــة لضمــان حصــول الضحايــا علــى •	
تدابيــر جبــر الضــرر الــذي لحــق بهــم وحصولهــم عليهــا:

توفيــر العــاج الطبــي المطلــوب، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تزويــد الضحايــا بإمكانيــة •	
الوصــول إلــى مراكــز الدعــم الصحــي ذات الصلــة. 

تســهيل ودعــم أُسَــرِ المفقوديــن للحصــول علــى الوثائــق لإثبــات حقهــم فــي الميــراث •	
والضمــان الاجتماعــي. 

الإســراع فــي اســتخراج الجثــث مــن المقابــر الجماعيــة وإعــادة الجثــث إلــى ذويهــا علــى •	
وجــه الســرعة.

ــن فقــدوا مســاكنهم الدائمــة •	 ــا الذي ــم التعويضــات أو الدعــم المطلــوب للضحاي تقدي
نتيجــة للفاجعــة والذيــن نزحــوا عــدة مــرّات. 

إجراءات المساءلة

درنــة •	 ســدي  انهيــار  ملابســات  فــي  ونزيهــة  وشــفافة  شــاملة  تحقيقــات  إجــراء  ضمــان 
والمســؤوليات المترتبــة علــى انهيارهــا، وكذلــك فــي أيّ تدابيــر احترازيــة اتُّخــذت للإخــاء أو 
الحمايــة مــن عواقــب انهيــار الســدود. ويجــب أن تشــمل هــذه التحقيقــات التحقيق في جميع 
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ــع الأفــراد والمؤسســات المســؤولة،  ــد جمي ــه، بمــا فــي ذلــك تحدي ــار وعواقب جوانــب الانهي
ــر مباشــر. ســواء كانــت ضالعــةً بشــكل مباشــر أو غي

تمكيــن الضحايــا مــن الحصــول علــى العدالــة بِحُريــة ودون عوائــق، بمــا فــي ذلــك مــن خــال •	
والملاحقــة  الانتقــام  مــن  خــوف  دونِ  مِــن  المختصــة،  الســلطات  إلــى  الشــكاوى  تقديــم 
القضائيــة مــن قِبــل الجهــات الحكوميــة رداً علــى الشــكاوى المقدمــة. ويجــب أن يشــمل ذلــك 
أيضــاً توفيــر المســاعدة القانونيــة، خاصــة لأولئــك الذيــن فقــدوا مصــادر رزقهــم أو الذيــن قــد 

لا يســتطيعون تحمّــل أتعــاب المحاميــن. 

ضمــان حقــوق وتعويضــات الضحايــا وذويهم عند الاقتضاء خــال مراحل العملية القضائية •	
المختلفــة ســواء فــي التحقيــق أوالملاحقــة وإصــدار الأحــكام، وذلــك وفقــاً للمعاييــر الدوليــة 

ذات الصلــة والتشــريعات الليبيــة.

حرية تكوين الجمعيات 

تزويــد منظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات الفاعلــة والخبــراء بإمكانيــة الوصــول مِــن دون •	
عوائــق إلــى المتضرريــن، بمــا فــي ذلــك بهــدف تحديــد احتياجاتهــم وتلبيتهــا.

ــفية •	 حمايــة منظمــات المجتمــع المدنــي والناشــطين والصحفييــن مــن جميع التدابير التعسُّ
التــي تهــدف إلــى تخويفهــم ومراقبة أنشــطتهم. 

الدعم الفوري لجميع المتضررين من الفاجعة 

ــة« حتــى •	 إجــراء تدقيــق مســتقل وشــامل للأمــوال التــي أنفقهــا »صنــدوق إعــادة إعمــار درن
الآن لمنــع الفســاد مــن خــال الاســتخدام غيــر المناســب وغيــر القانونــي للمــوارد المخصصــة 

للصنــدوق.

كافيــة •	 مــوارد  تخصيــص  للمســاءلة،  وخاضعــة  شــفافة  صــرف  عمليــة  إنشــاء  بمجــرد 
المدَيَيْــن  الدعــم علــى  الاقتضــاء،  الفــوري، وعنــد  الدعــم  لتوفيــر  الإعمــار  إعــادة  لصنــدوق 
المتوســط والطويــل لجميــع المتضرريــن مــن الفاجعــة، مِــن دون تمييــز بيــن فئــاتٍ مثــل 
العمــال الأجانــب والنازحيــن واللاجئيــن والفلســطينيين الذيــن مُنحــوا عقــارات فــي ظــل 
ــات هــؤلاء النســاء.  النظــام الملكــي الليبــي والنســاء الليبيــات المتزوجــات مــن أجانــب وذُريَّ
ضمــان تخصيــص الأمــوال ومــوارد الدعــم الأخــرى بطريقــة شــفافة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال 
الكشــف العلنــي عــن جميــع المدفوعــات ذات الصلــة التــي دُفِعــت لإعــادة الإعمــار وتدابيــر 

الجبــر المحتملــة، مثــل التعويضــات وإعــادة التأهيــل. 

إلى منظمات الإغاثة الدولية والجهات المانحة:

زيــادة التمويــل والمــوارد الأخــرى لدعــم الضحايــا، بمــا فــي ذلــك علــى المــدى الطويــل لتغطيــة •	
الاحتياجــات المســتمرة، بمــا فــي ذلــك الإغاثــة والدعــم الصحــي والتعليمــي والنفســي.

ضمــان توفيــر التمويــل ذي الصلــة وغيــره مــن أشــكال الدعــم للمســتفيدين المســتهدفين، •	
اســتخدامها  إســاءة  وعــدم  المهمشــة،  الفئــات  الخصــوص،  وجــه  علــى  ذلــك،  فــي  بمــا 

لأغــراض أخــرى. 
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إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة:

إنشــاء آليــة للمســاءلة عــن الرصــد والتوثيــق مصممــة لتوضيــح الملابســات والمســؤوليات •	
المتعلقــة بالفاجعــة، ورصــد الاســتجابة التــي تتخذهــا الســلطات. 

التوضيــح للســلطات الليبيــة أنــه ينبغــي عليهــا اتخــاذ التدابيــر اللازمة لوقف ومنــع التهديدات •	
المســتمرة والمســتقبلية وغيرهــا مــن القيــود التــي تفرضهــا الســلطات علــى منظمــات 

المجتمــع المدنــي التــي تدعــم الضحايــا والمجتمعــات المتأثــرة.
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قائمة المصادر والمراجع
العهود والنصوص الواردة عن الأمم المتحدة:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ديسمبر 1966(. صادقت عليه ليبيا عام 
.1976

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ديسمبر 1966(. صادقت 
عليه ليبيا عام 1970.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )ديسمبر 1979(. صادقت عليه ليبيا عام 
.1989

CEDAW /C/LBY/( الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: ليبيا
CO/5 فبراير 2009(.

الرابع  الجزء  الدولي.  القانون  الرابع: تطوير  المناخ. »الجزء  بتغير  يتعلق  الدول فيما  التزامات 
الدولية 2023(. العدل  الكوارث« )محكمة  حالة  )ج(: حماية الأشخاص في 

إعلان الحق في التنمية )ديسمبر 1986(. 

https://unsdg.un.org/ .2023-2025 المتحدة التابع للأمم  المستدامة  للتنمية  التعاون  إطار 
sites/default/files/2022-06/Libya_Cooperation_Framework_2023-2025.pdf

نظام الآنذار المبكر )مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث(.

https://www.unis� .2005-2015  إطار عمل هيوغو، التأهب للكوارث تحقيقا للاستجابة الفعالة 
dr.org/files/2909_0860924giparabic.pdf

الدولي(.  القانون  الكوارث 2016 )لجنة  المتعلقة بحماية الأشخاص في حالة  المواد  مشاريع 
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/6_3_2016.pdf

التقارير:
 A/CN.4/697( »لجنة القانون الدولي. »التقرير الثامن عن حماية الأشخاص في حالات الكوارث

أبريل 2016(.

يوليو   A/74/163( التنمية«  بالحق في  المعني  الخاص  المقرر  »تقرير  الآنسان.  مجلس حقوق 
.)2019

إدارة  بشأن  التوجيهية  »المبادئ  الأحمر.  والهلال  الأحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  الإتحاد 
https://disasterlaw.ifrc.org/sites/default/files/  )2023 )ديسمبر  الكوارث«  مخاطر 
media/disaster_law/2023-12/VF-Guidelines%20on%20Disaster%20Risk%20Govern-
الموقع  زيارة  تمت   .ance%20-%20Pilot%20Version%20for%20Comments_Arabic.pdf

يوليو 2024. بتاريخ 9 

تحديث   - للفيضانات  الاستجابة  »ليبيا:  الآنسانية.  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب 
https://www.unocha.org/attachments/  )2024 مارس   20( الآنساني«  الوضع  عن 
e7d98a46-08bc-4c5d-a972-36c1ad90c9d8/20240320%20Libya%20Humanitari-

.2024 يوليو   9 بتاريخ  الموقع  زيارة  تمت   .an%20Update%20-%20Arabic.pdf

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2022-06/Libya_Cooperation_Framework_2023-2025.pdf

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2022-06/Libya_Cooperation_Framework_2023-2025.pdf

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2022-06/Libya_Cooperation_Framework_2023-2025.pdf

https://www.unisdr.org/files/2909_0860924giparabic.pdf

https://www.unisdr.org/files/2909_0860924giparabic.pdf

https://www.unisdr.org/files/2909_0860924giparabic.pdf

https://disasterlaw.ifrc.org/sites/default/files/media/disaster_law/2023-12/VF-Guidelines%20on%20Disaster%20Risk%20Governance%20-%20Pilot%20Version%20for%20Comments_Arabic.pdf
https://disasterlaw.ifrc.org/sites/default/files/media/disaster_law/2023-12/VF-Guidelines%20on%20Disaster%20Risk%20Governance%20-%20Pilot%20Version%20for%20Comments_Arabic.pdf
https://disasterlaw.ifrc.org/sites/default/files/media/disaster_law/2023-12/VF-Guidelines%20on%20Disaster%20Risk%20Governance%20-%20Pilot%20Version%20for%20Comments_Arabic.pdf
https://www.unocha.org/attachments/e7d98a46-08bc-4c5d-a972-36c1ad90c9d8/20240320%20Libya%20Humanitarian%20Update%20-%20Arabic.pdf
https://www.unocha.org/attachments/e7d98a46-08bc-4c5d-a972-36c1ad90c9d8/20240320%20Libya%20Humanitarian%20Update%20-%20Arabic.pdf
https://www.unocha.org/attachments/e7d98a46-08bc-4c5d-a972-36c1ad90c9d8/20240320%20Libya%20Humanitarian%20Update%20-%20Arabic.pdf
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 )2023 سبتمبر   20( دانيال«  للعاصفة  الخامس  التحديث  »ليبيا:  للهجرة.  الدولية  المنظمة 
https://dtm.iom.int/reports/libya-storm-daniel-flash-update-5-20-september-

.2024 يوليو   9 بتاريخ  الموقع  زيارة  تمت   .2023?close=true

دانيال في منطقة درنة« )15  العاصفة  تأثير  . »ليبيا: تحديث عن   ACAPSلـ الموضوعي  التقرير 
https://reliefweb.int/report/libya/acaps-thematic-report-libya-up�  )2023  سبتمبر 
الموقع  زيارة  تمت   .date-impact-storm-daniel-derna-district-15-september-2023

.2024 يوليو   9 بتاريخ 

التاسع للحد من  العربية  الكوارث. »إجتماع الشراكة  المتحدة للحد من مخاطر  مكتب الأمم 
https://www.undrr.org/media/93634/down�  )2023 نوفمبر   23 الكوارث«)  )مخاطر 

.2024 يوليو   9 بتاريخ  الموقع  زيارة  تمت   .load?startDownload=20240709

المنال  بعيدا  والآنصاف  العدالة  شيء”:  كل  تغيّر  ثوانٍ،  »ليبيا:”في  الدولية.  العفو  منظمة 
https://www.amnesty.org/ar/docu�  )2024 مارس   11 درنة«)  فيضانات  من  )للناجين 

.2024 يوليو   9 بتاريخ  الموقع  زيارة  تمت   ./ments/mde19/7608/2024/ar

https://www.unocha.org/attachments/e7d98a46-08bc-4c5d-a972-36c1ad90c9d8/20240320%20Libya%20Humanitarian%20Update%20-%20Arabic.pdf
https://www.unocha.org/attachments/e7d98a46-08bc-4c5d-a972-36c1ad90c9d8/20240320%20Libya%20Humanitarian%20Update%20-%20Arabic.pdf
https://reliefweb.int/report/libya/acaps-thematic-report-libya-update-impact-storm-daniel-derna-district-15-september-2023
https://reliefweb.int/report/libya/acaps-thematic-report-libya-update-impact-storm-daniel-derna-district-15-september-2023
https://reliefweb.int/report/libya/acaps-thematic-report-libya-update-impact-storm-daniel-derna-district-15-september-2023
https://reliefweb.int/report/libya/acaps-thematic-report-libya-update-impact-storm-daniel-derna-district-15-september-2023
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/7608/2024/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/7608/2024/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde19/7608/2024/ar/
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